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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ة م د مقَ

 الحمد الله كثيراً ، والصلاة والسلام على من أُرسل كافَّة للناس بشيراً ونذيراً ، وعلى آله
 . وصحابتهِ والتابعين

 : أَما بعد
 ولندي بعدد كبير مـن مسـلمي أندونيسـيا م جاء الاستعمار اله ١٦٥٨ دود عام ففي ح

 يا ، كأَسرى وعبيد ، وضـغط علـيهم وماليزيا ، أثناء استعماره تلك البلاد ، إلى جنوب إفريق
 نقـوا النصـرانية ، م لكي يتركوا ديـنهم ويعت ي من قوة ووسائل طيلة ثلاثمائة عا بكل ما أُوت

 بيثة جداً ؛ بأن يأتي الاستعمار بعدد من المسلمين ويعزلهم عن وطنهم حتى وكانت هذه خطة خ
 لحق يعلو ولا يعلى عليه ، وفي لا يكون بينهم وبين العالم الإسلامي أي رباط واتصال ، لكن ا
 . كل جيل وعصر يقوم المجاهدون بمهمة الجهاد وإعلاء كلمة االله

 وقد حاول كل من الاستعمار البريطاني والهولندي طوال هذه الفتـرة أن يبيـد الكيـان
 مسـلم إلـى الإسلامي في جنوب إفريقيا ، إلاَّ أَن أياً منهما لم يسـتطع أن يحـول ثلاثمائـة

 مسـجد وثلاثمائـة نية ، بل على العكس تمكن المسلمون من إنشاء أكثر من ثلاثمائـة النصرا
 . مدرسة إسلامية في هذا البلد

 فقط مـن مجمـوع عـدد % ٢ فريقيا يصل عددهم إلى حوالي والمسلمون في جنوب إ
 . السكان ، فهم أقل من نصف مليون نسمة

 ا البلـد كثيـرة ، فالإِرسـاليات ذ ـ ي ه ـ والمشاكل والتحديات التي يواجهها المسلمون ف
 التبشيرية تقوم بعملها بينهم على قدم وساق ، ويـدخل أَفرادهـا علـى المسـلمين بيـوتهم ،
 ويزودونهم بالكتب والنشرات التبشيرية ، وهذه أَخطر مهمة تقوم بها الإرساليات فـي معظـم

. أنحاء العالم
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 مـع ذلـك يتلقـون فيضـاً مـن وجدير بالذكر أن البيض في هذا البلد أغنياء ، لكنهم
يـرية ،  المساعدات من الخارج ، من فرنسا وألمانيا وأمريكا ، وغيرها لتقوية الإرساليات التبش
 لذلك فمن المستحيل أن تقوم القلَّة القليلة من المسلمين في جنوب إفريقيا بأعباء إبلاغ الـدعوة

 لهم هذه المهمة الجليلـة دون من سكان هذا البلد ، ولا يجوز أن تترك % ٩٨ الإسلامية إلى
 . مساعدة من الخارج

 عدم إجادة اللغة العربية ، فالمسلمون في جنوب إفريقيا يرغبـون : والمشكلة الثانية هي
 في تعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن ، ويجب على كل مسلم أن يتقنها ، إلاَّ أنهـم لا يتـوفر

 . ية لديهم عدداً كافياً من معلمي اللغة العرب
 ذا الكتاب ، هو عبارة عن برنامج ـ وشريط الفيديو الذي يتم نقل وقائعه على صفحات ه

 عن الشـيخ أحمـد ديـدات ) ١ ( قام بإعداده تليفزيون أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة
 ( بجنوب إفريقيا والتابع له وذلـك سـنة ) ديربان ( ة بمدينة والمركز الدولي للدعوة الإسلامي

 ، ويتحدث فيه الشيخ ديدات عن حياته وبداياته ، وتجاربه وذكرياته في الـدعوة ، ) م ١٩٨٩
 وما أثمرت عنه هذه التجارب من نجاحات ، وأن الداعية بذكائه وبساطته وحسن دعوته يمكنه

 فيهم ، وأن يحقق بمفرده ما قد تعجز عنـه بعـض لى قلوب الناس ويؤثر إ أن يخترق كلامه
 . الدول

 هدى الشيخ ديدات خلاصة تجاربه للشباب الواعد من جيل الدعاة الذين يتلقون منه وقد أ
 دروس الدعوة ، وقد أتوا إليه من مشارق الأرض ومغاربها ليعلمهم فـي الـدعوة ومواجهـة

 . جحافل المبشرين وعتاة التنصير
 فـي ريط معلومات ووقائع مهمة وخطيرة عن الإسلام والمسـلمين كما يتضمن هذا الش

 بصفة عامة ، والحملة الصليبية الشرسـة دولة جنوب إفريقيا ، وعن أحوال الدعوة الإسلامية
 كما ينقل لنا الدور المهم . التي يواجهها المسلمون الآن في شتى أرجاء الأرض بصفة خاصة

 من المعروف أن تليفزيون أبو ظبي كان قد حقق نصراً إعلامياً غير مسبوق ، وكان له دور مهم ، حيث ) ١ ١
 بدبلجة مناظرته الشهيرة مع ] ظاهرة الشيخ ديدات [ ذه الظاهرة العالمية المتفردة في الدعوة ساهم في إبراز ه

 عربياً [ القس سواجارت باللغة العربية بتنقنية متقدمة ، وفكر إعلامي واعٍ ، فذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق
 بها معاقل الكفر وحصون الشـرك ، بعد نجاحه في أوروبا وأمريكا إثر سلسلة مناظراته المعروفة التي دك ]

 : وقد نشرت دار الفضيلة بعض هذه المناظرات ، وهي
 . مع القس الدكتور أنيس شروش .. مناظرة العصر ­ ۱
 . مع كبير قساوسة السويد استانلي شوبيرج .. مناظرتان في استكهولم ­ ۲

) الناشر (
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 ، في المحافظة على ) ديربان ( للدعوة الإسلامية بمدينة والفعال الذي يقوم به المركز الدولي
 ريج لقي الضوء على الدورة الأولى لتخـ ية المسلمين ، وفي نشر الدعوة الإسلامية ، كما ي هو

 . جيل من الدعاة على غرار الداعية الملهم الشيخ أحمد ديدات
 . واالله ولي التوفيق ، وهو سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير

أشرف محمد الوحش
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 أحمد ديدات الشيخ
 في سطُور

 سوارات ( بولاية ) تادكيشنار ( م في بلدة ١٩١٨ ولد الشيخ أحمد حسين ديدات عام •
 . الهندية )

 . م ليلحق بوالده ١٩٢٧ هاجر إلى جنوب إفريقيا في عام •
 لظـروف بدأ دراسته في العاشرة من عمره حتى أكمل الصف السـادس ، ولكـن ا •

 . المادية الصعبة أعاقت استكماله لدراسته
 م بائعاً في دكان لبيع المواد الغذائية ، ثم سائقاً في مصنع أثاث ١٩٣٤ عمل في عام •

 في المصنع نفسه ، وتدرج في المناصـب حتـى أصـبح مـديراً ) كاتب ( ، ثم شغل وظيفة
 . للمصنع بعد ذلك

 مد ديدات بدورات تدريبية للمبتدئين في صيانة في أواخر الأربعينات التحق الشيخ أح •
 تمكن من توفير قدر من المال الراديو وأُسس الهندسة الكهربائية ومواضيع فنية أخرى ، ولما

 ي باكستان فترة منكباً علـى تنظـيم معمـل ـ م ، وقد مكث ف ١٩٤٩ لى باكستان عام رحل إ
 . للنسيج

 . تزوج الشيخ أحمد ديدات وأنجب ولدين وبنتاً •
 ر الشيخ أحمد ديدات إلى العودة مرة أخرى إلى جنـوب أفريقيـا بعـد ثـلاث اضط •

 . سنوات للحيلولة دون فقدانه لجنسيتها ، حيث أنه ليس من مواليد جنوب أفريقيا
 وقد عرض عليه فور وصوله إلى جنوب أفريقيا استلام منصب مدير مصنع الأثـاث •

 . الذي كان يعمل فيه سابقاً
 ماذا يقول الكتاب المقدس عـن محمـد : " ات أصدر كتيبه الأول ي اية الخمسين في بد •

 هل الكتاب المقدس كـلام : " رز كتيباته ـ ر بعد ذلك أحد أب ـ ، ثم نش " صلى االله عليه وسلم ؟
 " . االله ؟

 م توقف الشيخ أحمد ديدات عن مواصلة أعماله حتـى يتسـنى لـه ١٩٥٩ في عام •
لها حياته فيما بعد ، وهي الدعوة إلى الإسـلام مـن خـلال إقامـة التفرغ للمهمة التي نذر
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 وفي سعيه الحثيث لأداء هـذا الـدور العظـيم زار . المناظرات وعقد الندوات والمحاضرات
 : العديد من دول العالم ، واشتهر بمناظراته التي عقدها مع كبار رجال الدين المسيحي أمثـال

 . أنيس شروش – جيمي سواجارت – كلارك
 ( سـلامية بمدينـة للـدعوة الإ كز الدولي أسس معهد السلام لتخريج الدعاة ، والمر •
 . فريقيا بجنوب إ ) ديربان

 ألف الشيخ أحمد ديدات ما يزيد عن عشرين كتاباً ، وطبع الملايـين منهـا لتـوزع •
 حاء ن بإلقاء آلاف المحاضرات في جميع أ بالمجان بخلاف المناظرات التي طبع بعضها ، وقام

 . العالم
 ية لخدمة م ولهذه المجهودات الضخمة منح الشيخ أحمد ديدات جائزة الملك فيصل العال •

) . بالمشاركة ( م ١٩٨٦ الإسلام عام
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 أحمد ديدات
 ) ٢ ( خطَاب التبليغ الإسلامِي العالمِي

 واستطاع بقدرته البيانية واطلاعه الواسع أن ، لمع فجأة اسم هذا الداعية المتمكن القدير
 ة ، والحـوارات المثيـرة ، يهز المنابر ويبهر المجامع ، وعرف بعدد من المناظرات الشهير

 في سماء العالم الإسلامي والغربي مـن نوب إفريقية ، من أصل هندي لمع ن من ج وهو مواط
 دداً منهج المناظرة والجدل والحوار الذي عـرف المتفرد في الدعوة إلى االله ، مج ل منهجه خلا

 . به عدد ليس بقليل من الدعاة المسلمين على مدى العصور
 هذه الصحوة الإسلامية التي بدأت تنتظم العالم الإسلامي قد أرهبـت الغـرب ، : يقول

 كالتطرف والتعصب وغير ذلك من : الناس يطلق عليها أسماء تخيف بدأ ولكي يقلل من شأنها
 كات الإسـلامية ، مؤسسات التبشير لتقلل من شأن الحر الأسماء ، وهذه دعاية غربية تساندها

 وهذه هي استراتجيتهم الجديدة التي يتبعونها لمحاربة الإسلام شأنهم ذاته كما كان في الماضي
لـ شـهواني إن الإسلام دين خاطئ ، ومحمد ص : ، إذ كانوا يقولون  – لى االله عليه وسلم رج

 تزوج عدة نساء ، وعندها لم تجد تلك الادعاءات تقبلاً واسعاً استبدلوها بهذه – حاشاه وحاشاه
 الاستراتيجية الجديدة لتشويه الإسلام ، وعلى ضوء هذه الحرب النفسية فـإن العـالم الغربـي

 ططاً مركزة لتنصير المسـلمين النصراني مصمم على تنصير العالم الإسلامي ، ويعد لذلك خ
 في العالم ، والدلائل على ذلك أكثر من أن يحصيها العد ، فـالآن يتفـرغ لنـا المنصـرون
 بالملايين حيت يتوزعون حول العالم لتنصير المسلمين ، وهم يقرعون أبوابنا في بلادنـا فلـم

 يفتخـرون بـأنهم مليون أندونيسي ، وهم ١٥ تسلم من هذا القرع دولة من الدول ، فقد تنصر
 ، ن أكثر من أيام الاستعمار البريطاني استطاعوا تنصير المسلمين الباكستانيين ، والبنغاليين الآ

 . ن مئات الألوف متفرغون للتنصير في إفريقيا وهناك الآ
 هذه هي الصورة كما يراها الداعية أحمد ديدات ، فإذا سئل عن خطة العمل في ظل هذا

 إما أن نجتهد وأن ندعو النـاس إلـى الإسـلام وأن : إنه أحد موقفين : " الواقع العصيب قال
 نتمسك بإسلامنا أو أن نقف مكتوفي الأيدي كما هو الآن ليحولونـا إلـى النصـرانية ونحـن

 والذي أرسل رسوله صلى االله عليه وسلم أصحاب الحق والدين الذي يجب أن يظهر وينتشر ،

. ي أنور الجند / ، للمفكر الإسلامي الكبير الأستاذ " مصابيح العصر والتراث " ) ٢ (
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 دلنا ذلك فإن االله قد توعدنا بأنه سيب ين كله ، فإذا قصرنا في بالهدى ودين الحق ليظهره على الد
 . بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين

 ها تنتشر بكل أسـاليب الدعايـة والإعـلام لمجال للدعوات النصرانية وغير فقد تركنا ا
 أن نغير هذا الواقـع واستغلال إمكانات الصحافة والإذاعة والتليفزيون وغيرها ، ولهذا يجب

 . وأن ندافع عن ديننا وأن ننشره بذكاء وحكمة
 إننا نؤمن بأنه لا إكراه في الدين ولكن يجب الإظهار والدعوة باللسان والعقل ، بالـذكاء

 " . بأن لكل أمة دينها : والحنكة ، وهذا ما توقفنا عن عمله منذ قرون ، وأصبحنا نقول
*     *     * 

 حمد ديدات إلى أن ننفق في سبيل تقديم الإسلام إلى الناس وقد أعطانـا الشيخ أ ويدعونا
اـرك  تلك الأموال الطائلة ، وقد توعد االله تبارك وتعالى الذي لا ينفقون في سبيل االله ، واالله تب

 عادلة ولكننا نأخذ بأجزاء مـن الـدين م ل ر النجاح ، وفي القرآن قدم لنا ا وتعالى أخبرنا عن س
 والَّـذِين اسـتَجابوا ( : حدها ، واالله يحدد سر النجاح في هذه الأمة بقوله تعالى ونجعلها ديناً و

نْفِقُوني مقْنَاهزا رمِمو منَهيى بشُور مهرأَملاةَ ووا الصأَقَامو هِمب٣٨ : الشـورى سورة [ ) لِر [ 
 لوب أن يكون لنا صـحف توضـح فالإيمان والصلاة والشورى والإنفاق سر النجاح ، ومط .

 للأمة طريق الخلاص ، وتجنبها مهالك الطريق وتنفق مما رزقنا من أموالنا وأوقاتنا وطاقاتنـا
 في سبيل االله استجابة لأمر االله ، ثم بعد ذلك نكون من الناجحين ، ونسأل ماذا فعلت مؤسساتنا

 . المتخصة للدعوة
 ئة ألف صحابي حضروا حجة الوداع لم يـدفن أين الدعوة المهمة الأصيلة للمسلم من ما

 في المدينة إلا عشرة آلاف ، أين ذهب الباقون ، لقد فهموا معاني الشهادة والتبليغ للرسـالة ،
 وانطلقوا في الآفاق يمتطون خيولهم وجمالهم ينشرون كلمة االله ويبلغونها للعـالمين ، أدركـوا

 تهم ومساجدهم يقيمون نصـف الـدين ويتركـون رسالتهم للعالم ، ولم يكتفوا بالجلوس في بيو
 . النصف الاخر

 ) جرافة ( ويملك البرهان وعليه أن يصحو ويعلم أنه يملك . إن المسلم يملك هذا الدين
 منحها إياه االله تحطم كل الصخور ، صخور الأصنام والجاهليـة ، هـي هـذا الـدين فعليـه

 عزة لنا في هذا العالم مع أن أصل العـزة استخدامها لنيل العزة ، ولكن تصرفاتنا تدل على ألا
 . الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم وللمؤمنين

*     *     *
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 بنائنـا أمـام قوم بقذف أ لابتعاث إلى الخارج ، حيث ن ويحذرنا الشيخ ديدات من مسألة ا
 حذرهم من مكامن الخطر ، فالمنصرون الصليبيون يحبـون أن يرونـا أنياب الأسد دون أن ن

 اك لكي يسممونا ويعملوا لنا غسيل مخ ويوجهونا كما يريدون ، فأبناؤنا الذين نقذف بهم في هن
 . بلاد الغرب يجب أن نعدهم ليكونوا سفراء لبلادهم ودعاة لدينهم

 فالمنصرون الذين يبعثون بأطبائهم ومهندسيهم ومعلمـيهم ليعملـوا هنـاك وينشـرون
 وكذلك أنت أيها المسـلم عنـدما . دون مهمتهم النصرانية وهم يكسبون ، وفي نفس الوقت يؤ

 تبليغ هم وهو تذهب للتجارة أو السياحة او التعليم في الغرب يجب ألا تنسى دورك وواجبك الأ
 هذا الدين ؛ فإن أجدادك العرب قد فعلوا ذلك عندها ذهبوا إلى التجارة ونشروا الدين ، لـذلك

 ما أنت لا ، فأجدادك قد أدوا دورهم بين العرب من المسلمين من غير % ٩٠ نجد أن أكثر من
 ن تجاهد في هذه المعركة وتقف في وجـه تحافظ على نفسك وعلى أبنائك ، فإما أ تستطيع أن

 . هذه القوى ، أو أن تقبع مكانك وتنهزم وتنعدم ويستبدل قوماً غيرهم
 نصرون علينا أن نحافظ على أولادنا الذين يسرقهم المبشرون والم : ويقول الشيخ ديدات

 ، إنهم يسرقون أطفالنا ، أمام كل شخص يتحول إلى الإسلام ، فهم يكسبون سبعة اشخاص في
 رى المبشرين يندفعون في نطاق واحد لنشـر ديـنهم ن أفريقيا ، وكذلك في أندونيسيا ، وبينما

 لا يفعـل والتضحية بحياة الترف والبذخ والعيش في أدغال أفريقيـا والصـحارى الحارقـة
 . ذلك المسلمون

 قلما نسمع من يدعوننا إلى الانطلاق للدعوة إلى االله في بقاع العالم ، إنهم يحدثوننا عـن
 . الصلاة والزكاة فحسب

 وجاهِدوا فِـي اللَّـهِ حـقَّ ( : إن الجهاد في سبيل االله تعالى فرض واجب ، قال تعالى
فِي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمتَباج وادِهِ هجٍ جِهرح ٧٨ : الحج سورة [ ) ... ينِ مِن . [ 

 فهو الذي اختاركم واصطفاكم لهذه المهمة ، وآيات الجهاد لا تزال موجودة في القـرآن
 . يقوم عليه الدين كله ر ولكننا لا نسمعها على المنابر ، فأمر الجهاد أم

 إلى الغرب وهـم إن مهمة التبشير واحتواء أبناءكم مهمة سهلة ، فأنتم ترسلون أبناءكم
 يستغلونهم هناك ويقيمون لهم حفلات استقبال وتعارف وهم ينتظرونهم بفارغ الصـبر ، فـإذا

 . وقعوا في أيديهم فلن يفلتوا
 إلـى بيـوتهم فيتمتـع ن كيف يسمحون للمنصـرين بالـدخول عجيب لأولئك المسلمي

. المنصرون بكرمهم على الرغم من أنهم يهاجمون الإسلام



) ١٠ ( 

 م من طقية في دحض الافتراءات على الإسلا ديدات العالم بقوة حججه المن حمد لقد بهر أ
 جانب أعدائه بدءاً من الملحدين حتى المنصرين ، وابتكر المناظرات كسـلاح أفريقـي فـي
 مواجهة التنصير الذي ترصد له اليوم أموال طائلة ، وأجهزة جديدة للعمل في إفريقيـا حيـث

 رضت لها البلاد الإفريقية ، فانتهز المنصرون هذه الفرصـة الفقر بعد موجات الجفاف التي تع
 . ليقدموا الطعام مغلفاً بالتنصير

 ولدت في الهند وانتقلت إلى جنوب إفريقيا ، ولما وجدت محاولات إثناء بعـض : يقول
 ن الكريم والكتاب المقدس وبدأت فـي مناقشـة عن عقيدتهم اتجهت إلى دراسة القرآ المسلمين

 يا لى مناظرات من أجل تعليم المسلمين في جنوب إفريق ، وتحولت المناقشات إ عض المهتمين ب
 . حد حقائق دينهم حتى لا يغرر بهم أ

*     *     * 
 وهكذا نشأت المناظرة كسلاح إفريقي في مواجهة التنصير ، فمنذ وقت طويل وأنا أعـد

 لطات التـي روجهـا نفسي لهذه المهمة ، ولما تمكنت من أدواتي أردت كشف زيف هذه المغا
 المنصرون على نطاق واسع في إفريقيا ، ومن ناحية أخرى فأنا أعتبر المنـاظرة اسـتمراراً

 . رسالتي في الدعوة إلى دين االله تبارك وتعالى لأداء
 قُـلْ ... : ( إن القاعدة الأساسية للحوار مقدماً هي البرهان والدليل مصداقاً لقوله تعالى

انَكُمهراتُوا بومن ثم يجب أن نطلب الدليل ، والحجة علـى ] ١١١ : البقرة سورة [ ) ... ه ، 
 . المخالفين للدين ، فإذا تحقق هذان الشرطان نستطيع أن نقدم الدعوة في إطارها الصحيح

 وفي مجال الدعوة في عالمنا الإسلامي يجب أن نبدأ من القرآن الكريم والسنة النبويـة
 . لديننا صل الثابت فهما الأساس والأ

 ن االله تبارك وتعـالى قـد خلـق والحقيقة أن المسلمين قد اتبعوا الطريق الصحيح ؛ لأ
 المسلمين للدعوة الإنسانية ، وعندما نسوا دورهم ضاع منهم هدف وجـودهم ، وهـو الأمـر

 : ( بالمعروف والنهي عن المنكر ، فتقدمنا ورقينا مرهون بدعوتنا كما أوضح القرآن الكـريم
نْكَرِ كُنْتُمنِ الْمع نوتَنْهوفِ ورعبِالْم ونرتْ لِلنَّاسِ تَأْمةٍ أُخْرِجأُم رآل عمران سورة [ ) ... خَي 

: ١١٠ . [ 
 ؤه واتجهنا إلى القـرآن الكـريم نقـر ) حدة الو ( تركنا هذا التغيير الكبير ماذا علينا لو

 ، عندئذ ستحدث الوحـدة بشـكل تلقـائي ، ونتدبر معانيه ونطبقه على أنفسنا ، وفي علاقاتنا
. وسوف تتوحد أفكارنا ومفاهيمنا وغاياتنا
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 البداية

 : فيقول ، ث الشيخ أحمد ديدات عن بداية طريق الدعوة د يتح •
 وكان مـن ) .. كلية آدمز ( كنت أعمل في دكان قريب من موقع إرسالية آدمز ميشين

 كاناو يـأتون .. ى المحل ، وكانوا مبشرين تحت التدريب عادة الطلبة في هذه الكلية أن يأتوا إل
 يتحدثون إلينا بأشـياء عـن ا و عاملين المسلمين في المحل ، وكان إلى المحل ويرونني وبقية ال

 . الإسلام ونبي الإسلام صلى االله عليه وسلم ، وعن أمور وأشياء ليس لدي أي معرفة عنها
 ا و حياتنا إلى بؤس وعذاب ، فلقد كان ين حولوا ومن هذه الكلية توافد علينا المبشرون الذ

 وحينما كانوا يأتون لشراء ما يحتاجون إليه مـن . يتدربون هناك على كيفية مواجهة المسلمين
 : فيقولون .. المحل كانوا ينهالون علينا بالأسئلة والانتقادات

 " . هل تعلمون أن محمداً تزوج نساء كثيراتٍ جداً ؟ "
 . دي أدنى معرفة بذلك وحينئذ لم يكن ل

 " . وهل تعلمون أن محمداً نشر دينه بحد السيف ؟ "
 . ولم يكن لدي أدنى معرفة عن ذلك

 " . وهل تعلمون أن قد نقل كتابه عن اليهود والنصارى ؟ "
 . ولم يكن لدي أدنى علم بذلك

 علـى هـل أرد .. ؟ ماذا أفعل كمسلم .. بة بالنسبة لي ي غاية الصعو ـ كان الموقف ف
 .. الهجوم ؟

 .. وليس لدي من العلم والمعرفة ما أَرد به .. ولكن كيف ذلك ؟
 . يام كان أمراً عسيراً والحصول على عمل في تلك الأ .. وهل أهرب من المكان ؟

 وفي صباح يوم الراحة الأُسـبوعية دخلـت . وكان لدي توقٌ شديد للمعرفة ، وللقراءة
 أُقلب في كومة من الصحف القديمة ، وأُفتش عـن مـادة المخزن الخاص برئيسي ، وأخذت

 وفيما بعـد – جيدة أقرؤها ، وانهمكت في البحث إلى أن عثرت على كتاب قضمته الحشرات
 وحينما أمسكت بالكتاب ثارت منه رائحـة – جددت غلاف هذا الكتاب الذي قضمته الحشرات

. الكتاب قديماً ومتعفِّناً نفاذة أثارت أنفي وانتابتني حالة من العطس فقد كان



) ١٢ ( 

 كان وقعه في أُذني وكـأن .. ) ٣ ( ) إظهار الحق : ( العنوان هو .. قرأت عنوان الكتاب
 .. العنوان بالعربية

 ويفتح الداعية أحمد ديدات الكتاب ، الذي ما زال محتفظـاً بـه ، ويظهـر الغـلاف [
 : الداخلي وقد كتب عليه

THE 
IZAHAR UL HAKK 

The 
Truth Revealed 

 ي أسـفل الغـلاف ترجمـة للعنـوان ـ أعرف معنى ذلك ، ورأيت فـ ولكني لم أكن
 . بالإنجليزية

 للعلاَّمة الشيخ رحمت االله الهندي عمدة كتب المناظرات ومنه اسـتمد الشـيخ ) إظهار الحق ( يعتبر كتاب ) ٣ (
 . ديدات طريقته الفريدة في مناظراته العديدة

 هـ ، وينتهي نسبه ١٢٣٣ في الهند في جمادى الأُلى سنة " ظفر ناجار م " ولد الشيخ رحمت االله في محافظة
 . الشريف إلى عثمان بن عفان رضي االله عنه

 عند بلوغ الشيخ الثانية عشرة كان قد قرأ القرآن الكريم ، وأجاد اللغة الفارسية ، وقد أقام مع والده الذي كـان
 ، فكان في الصباح يتعلَّم عند الأسـتاذ محمـد " بهادر راجه هندو راؤ " يعمل سكرتيراً عند الملك الهندوسي

 ( حيات ، وفي الليل يتلو الأشعار التي تمجد شجاعة جلال الدين محمد أكبر ، ثم رحل إلى مدينة العلم والأدب
 وم ، وقد تعلم منه الشيخ العل " لوكارثم : " وتتلمذ على يد المفتي سعد االله وغيره ، ومن أساتذته الأستاذ ) لكنؤ

 الرياضية ، ولما آنس الشيخ رحمت االله في نفسه القوة على التدريس تصدر مجالس الدرس والإفتاء وأسـس
 مدرسة شرعية في مسجد كيراثة ، ودرس فيها مدة طويلة ، ولكن ظروف الهند العصيبة والاحتلال الإنجليزي

 . على مواجهة المبشرين يعضده وجود الإرساليات التنصيرية جعلته ينشغل عن التدريس وأجبراه
 فكانت المناظرة الكبرى في التاريخ ، وكان مناظِره هو القس بافندر رئيس البعثة التبشيرية بالهنـد ، واتفـق

 النسخ والتحريف وألوهية المسيح ومسألة التثليث ورسالة محمد صلى : الطرفان على المحاور الخمسة التالية
 على مرأى ومسـمع مـن " فندر " لة التحريف والتي اعترف فيها القس االله عليه وسلم ، فتناول الطرفان مسأ

 " . لا يوجد التحريف إلاَّ في سبع مواضع أو ثمانية في الإنجيل : " الجميع قائلاً
 ثم بعد هذا الانتصار الساحق تعقبه المبشرون وجنود الاستعمار ليقبضوا عليه ولكنه تزيا بزي فلاح ، وسـافر

 صـولة " كة المكرمة وأقام بها وأسس المدرسة الصولتية بمعونة سيدة فاضلة تسـمى بعد رحلة عذاب إلى م
 " . النساء بيفم

 . من الهجرة ١٣٠٨ وقد توفى الشيخ في الثاني والعشرين من رمضان المعظم سنة
 .. ويعد الشيخ ديدات خلفاً له وعلى قدم واحدة معه ، وامتداداً له

 . انتهى . ي العلم والعمل بارك االله لنا فيه وزاده بسطة ف
] رمضان الصفناوي / المعلق [
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 فلقـد .. م ، قبل ميلادي بثلاث سـنوات ١٩١٥ عام كان الكتاب قديماً وصدر في الهند
 . م ، فهو أقدم مني بثلاث سنوات ١٩١٨ ولدت عام

 لأقوم بما نت ك هذا الكتاب تغيرت حياتي تماماً ، ولو لم أصادف هذا الكتاب ما وبفضل
 . ك التحدث إلى الناس عن الأديان من منظلق المقارنة بينها ل أقوم به الآن ، وأعني بذ
 . بدأ كل شيء من هنا منذ خمسين عاماً خلت .. من هذا المكان .. هكذا كانت البداية

 نـى عليـه ، ومن خلفه مب ) إظهار الحق ( اً بكتاب ويظهر الشيخ أحمد ديدات ممسك [
 : كتب عليهما ان ورت ا متج لوحتان

VUKA ADAMS STORE 
& FRESH PRODUCE & RESTAURANT
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 المركز الدولي للدعوة الإِسلاَمية

 : يبدأ الشيخ أحمد ديدات حديثه عن المركز قائلاً •
 إلى الوجود ؟ الإسلامية كيف ظهر المركز الدولي للدعوة

 على مسافة خمسة وعشـرين بمجرد أن غادرت المدرسة بدأت العمل في أحد المحلات
 حيـة ا وفـي الن . ميلاً من المدينة ، وكنت أبيع السكر والملح والدقيق والأُرز في هذا المحـل

 وتـدريب الأُخرى من الوادي الذي يطل عليه كانت توجد إرسالية مسيحية جامعيـة لتأْهيـل
توا إلى الدكان ليطبقوا ما هؤُلاءِ المبشرين المتدربين أن يأ ة المبشرين المسيحيين ، وكانت مهم 
 فقد كنا نحن الذين نـدين .. كنا بالنسبة لهم فرصة سانحة . تعلَّموه على المسلمين الموجودين

 .. بالإسلام وحدنا في المنطقة
 : كانوا يتحدثون إلينا قائلين

 ! " . هل تعلمون أن محمداً صلى االله عليه وسلم تزوج زوجاتٍ كثيراتٍ جداً ؟ "
 . أكن أعرف شيئاً عن هذا الموضوع وبالطبع لم

 أن محمداً صلى االله عليه وسلم نشر دينه بحد السيف ، بمعنى أنـه : ثم يطرحون علينا
 . أرغم الناس على اعتناق الإسلام

 . وحينئذ لم تكن لدي أدنى معرفة عن ذلك
 حيين ، إن محمداً صلى االله عليه وسلم نقل القرآن الكريم عن اليهود والمسي : ثم يقولون

 .. بمعنى أنه سرقه عنهم
 ولم يكن لدي ، ولا لدى العاملين المسلمين الآخرين في المحل ، أدنى معرفة عن هـذا

 فلم نكن نعرف عن الإسلام سوى أن ننطق بالشهادتين ، وأننا مسلمون لأننا . الذي يقولونه لنا
 .. ؟ " محمد رسول االله ة لاَ إِله إلاَّ االله د ا شَه : " ولكن ما معنى . شهادتين نطقنا بال

 إنها كانت بالنسبة لنا صيغة سحرية غامضة ، إذا نطقت بها صرت مسـلماً ، وإذا لـم
 .. تنطق بها فلست مسلماً

ماذا نفعل في مواجهتهم ؟ .. كنا في حيرة من أمرنا
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 .. لقد أحال هؤُلاءِ المبشرون حياتي وحياة بقية العاملين من المسلمين إلى بؤس وشقاء
 حينئذ بالرغبة في ترك المحل ، والهـرب بعيـداً ، وكـان هـذا مسـتبعداً ، أحسست

 .. فالحصول على عمل حينئذ كان أمراً صعباً
 .. كن أعرف كيف أتصرف ؟ لم أ

 حين صادفت في مستودع رئيسـي .. الحل في طريقي – عز وجلَّ – إلى أن يسر االله
 ) .. إظهار الحق : ( والكتاب بعنوان كتاباً قرضته الحشرات ، في العمل

الحروف لقد أثار العنوان فضولي لأن وقعه كان عربياً ،  ولكن العنوان كان مكتوبـاً بـ
" : اللاتينية IZAHARUL HAKK " .

 .. إظهار الحق .. إظهار الحق .. وأخذت كلمات العنوان تدور في ذهني
 .. ؟ " إظهار الحق : " ماذا تعني عبارة

 : على الغلاف بالإنجليزية بحروف أصغر عبارة ثم لمحت
( The Truth Revealed ) 

 فربطت بين هذه العبارة وبين عنوان الكتاب ، وقلت لنفسي .. الكشف عن الحقيقة : أي
 " .. إظهار الحق " ربما أن هذه العبارة هي ترجمة العنوان :

 . ثم قمت بقراءة الكتاب بعد ذلك
 ، ذلـك أن ) الهند ( لأصلي ا التبشيرية المسيحية على وطني هذا الكتاب يتناول الهجمة

 مشاكل في المسـتقبل فلـن ة تعرضوا لأي يوقنون أنهم إذا ا و بريطانيين لما هزموا الهند ، كان ال
 عت غصباً مـن أيـديهم ، ز تأتي إلاَّ من المسلمين الهنود ، لأن السلطة والحكم والسيادة قد انت

 . وأن يطمحوا فيهـا مـرة أُخـرى قوها من قبل ، فإنهم لا بد ولأنهم قد عرفوا السلطة وتذو
 ومعروف عن المسلمين أنهم مناضلون أشداء ، بعكس الهندوس ، فإنهم مستسلمون ولا خوف

 . منهم
 وعلى هذا الأساس خطط الإنجليز لتنصير المسلمين ليضمنوا الاستمرار في البقاء فـي

 المبشرين المسيحيين إلى الهند ، وهدفهم الأساسي وبدأوا في استقدام موجات . الهند لألف عام
 . هو تنصير المسلمين

 وقرأت عن المناظرات التي أُقيمت حينئـذ ، ) .. إظهار الحق ( لقد قرأت هذا في كتاب
 فهي تناسبني تماماً في مواجهة المبشـرين .. وكانت هذه المناظرات أكثر شيء أثار اهتمامي

المعلومات والمعرفة التي أحتاجها ، وهي تقدم لي أيضاً الأسلحة تقدم لي ا المسيحيين ، كما أنه
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 فالآن أستطيع أن .. ذلك أن الموقف نفسه بعناصره يتكرر أمامي .. لمواجهة هؤُلاءِ المبشرين
 . أدافع عن نفسي ، وعن الإسلام

 م وأخذت أمارس ما أتعلمه من هذا الكتاب في التصدي للمبشرين ، ثم أخذت أتفق معهـ
 فقد كنت أقابلهم بعد أن ينتهوا من الكنيسـة وأتحـدث .. حد زيارتهم في بيوتهم كل يوم أ على

 أناقش ، واستمر الحال على هذا و معهم ، ومن خلال التحدث معهم تعلمت كيف أتكلم وأجادل
 ) . ديربان ( حين وجدت عملاً في مدينة ) .. ديربان ( النحو إلى أن أتيت إلى

 كل هذا بفضـل االله ، مسـبب – جد جديد .. في الخمسينات .. ) ديربان ( وفي مدينة
 رج ، وكانت أحاديثـه ظـاهرة وجد بيننا متحدثٌ ساحر ومؤثر ، أتى إلينا من الخا – الأسباب
 وكان جمهوره صباح كل أحد ما بين مائتين إلى ثلاثمائـة . تشوق إليها صباح كل أحد فريدة ن

 حضـور أحاديثـه ومحاضـراته وكنت حريصاً على . جمهوره في ازديادٍ دائماً فرد ، وكان
 . وفي نهاية الحديث كان يفسح المجال لطرح الأسئلة من الجمهور . الجذابة

 ( وبعد نهاية هذه التجربة ببضعة شهور ، اقترح شخص إنجليزي اعتنق الإسلام واسمه
 المقارنة بين : " نا اقترح على من لديهم الرغبة والاستعداد من بيننا أن يدرس ل ) .. فيرفاكس

 Bible .. فصـل الكتـاب المقـدس : " ، وأطلق على هذه الدراسة اسم " الديانات المختلفة

Class . "
 في الدعوة للإسلام ، فوافقنـا ) الكتاب المقدس ( إنه سوف يعلمنا كيف نستخدم : وقال

 . على هذا وكنا به سعداء
 وا يحضرون حديث الأحد ، اختار السيد ومن بين المائتين أو الثلاثمائة شخص الذين كان

 . خمسة عشر أو عشرين أن يبقوا ليتلقوا المزيد من العلم ) فيرفاكس (
 انظروا في سفر دانيال سـتجدون بعـض : " في تعليمنا قائلاً ) فيرفاكس ( وبدأ السيد

 ) دس الكتـاب المقـ ( النبؤات ، وكيف يمكننا أن نستخدم هذه النبوءات ، وفي سفر التثنية من
 توجد نبؤات تتعلق بمقدم محمدٍ صلى االله عليه وسلم ، وكيف يمكننا استخدام هـذه النبـوءات

 " . وعرضها وتحليلها
 ( لعدة أسابيع أو حوالي شهرين ، ثم تغيب السـيد ) فيرفاكس ( استمرت دروس السيد

 لك الوقت وكنا جميعاً في ذ – ، ولاحظت الإحباط وخيبة الأمل على وجوه الشباب ) فيرفاكس
 كنا نتبادل النظرات التي تـنم عـن – في سن الشباب ، ما بين الخمسة عشر عاماً والعشرين

 ( أيـن السـيد : خيبة الأمل ثم نتفرق ، ويحدث الشيء نفسه يوم الأحد التـالي ، ونتسـاءل
. ولكن لا جواب ، ثم نعود كما أتينا .. ؟ ) فيرفاكس



) ١٧ ( 

 ( عليهم أن أملأ الفراغ الـذي تركـه السـيد ويوم الأحد من الأُسبوع الثالث اقترحت
 لأني كنت قد تزودت بالمعرفة في ، ) فيرفاكس ( وأن أبدأ من حيث انتهى السيد ، ) فيرفاكس

 لرفع روحه المعنويـة ، وكـذلك ) فيرفاكس ( السيد هذا المجال ، ولكني كنت أحضر دروس
 . كان سكرتيري يحضر هذه الدروس لنفس الغاية

 ، ) فيرفـاكس ( سأدرس لكم ، وسأبدأ من حيث انتهى السـيد .. ا رغبتم ذ إ : قلت لهم
 وإذا أحسستم بالتعب والملل ما عليكم إلاَّ أن تتثاءبوا ، وسيكون ذلك إشارةً كافيةً لأنهي الدرس

. 
 مـؤخراً أن هـذه التجربـة ، واكتشفت وظللت لمدة ثلاث سنوات أتحدث إليهم كل أحد

 ، فأفضل أداة لكي تتعلم هي أن تُعلِّم الآخرين ، والنبي الكـريم كانت أفضل وسيلة تعلمت منها
 - عز وجلَّ – فعلينا أن نبلغ رسالة االله " .. بلِّغُوا عنِّي ولو آية : " صلى االله عليه وسلم يقول

 . ، حتى ولو كنا لا نعرف إلاَّ آيةً واحدةً
وناقشت وتكلمـت ، فـإن االله يفـتح فإنك إذا بلَّغت .. ن وراء ذلك م ك اً عظيماً ي إن سر 

 . أمامك آفاقاً جديدةً ، ولم أدرك قيمة هذه التجربة إلاَّ فيما بعد
 الدروس التي كنت ألقيهـا ، ويبـدو ) جوهانسبرج ( ثم حضر بعض الزوار من مدينة

 سوف نحتفل بمولد النبي صلى االله عليه وسلم : " أنهم رغبوا في أن يستفيدوا مني ، فقالوا لي
 ، ونرغب في أن تأتي إلينا وتلقي حديثاً في ) جوهانسبرج ( وسيقام الاحتفال في قاعة مدينة ،

 " . هذه المناسبة
 إني رجل من الطبقة العاملة ، ولا أستطيع تحمل نفقة الرحلـة ، لكـن إذا : فقلت لهم

 ت هذه هـي فأعطوني تذكرة الطائرة ذهاباً وإياباً ، وكان .. قدمتم تذكرة الطائرة فسوف أحضر
 ) . جوهانسبرج ( أول مرة في حياتي أسافر فيها بالطائرة ، لألقي محاضرة في

 ، ) جوهانسـبرج ( إذا كنت قد حاضرت في قاعة مدينة هذه التجربة جعلتني أتساءل ،
 ! .. ؟ ) ديربان ( فلماذا لا أستخدم قاعة مدينة

 شخصان أوروبيان م وبسبب النشاط الذي كنت أمارسه ، أخذ ١٩٥٨ وفي ديسمبر عام
 أبيضان يترددان على مكاتبنا ، وانتهى الأمر بهما إلى الدخول فـي الإسـلام ، وقـد أعلنـا

 الجمعة ( بديربان ، وبعدهما بأسبوع في مسجد ) وست ستريت ( اعتناقهما للإسلام في مسجد
. بديربان ، اعتنف اثنان آخران الإسلام ، أحدهما هندي والآخر أوروبي )



) ١٨ ( 

 نـه يراقـب يجري ، أما االله سـبحانه وتعـالى فإ شخصاً ما كان يتابع ما وتصادف أن
 ، ) الحاج قـدوة ( شخص اسمه هذا ال .. يراقب ما يجري كان شخص ما ن ك ل أعمالنا دائماً ، و

 ( ، كـان ) الجمعة ( الشخصين الآخرين للإسلام في مسجد ن انتهت إجراءات اعتناق وبعد أ
 الحـاج ( فإذا بــ ... ائه ، وكنت أنا مشغولاً بربط حذائي منهمكاً في ربط حذ ) الحاج قدوة

 : يخاطبني قائلاً إنه قد شاهد ما أقوم به ، وأبدى تقديره وإعجابه بعملي ، ثم قـال لـي ) قدوة
 ٥٥ على بعد حـوالي ) بريمر ( بأنه يمتلك خمسة وسبعين فداناً من الأرض في مكان يدعى

 . على استعداد أن يهديها إلي ، وأنه ) ديربان ( ميلاً خارج مدينة
 . إني أتقبل عرضك : فقلت له

 " . عليك أولاً أن تلقي نظرة على المكان .. ليس بهذه السرعة " : فعقب قائلاً
 .. وما الذي تريدني أن أتيقن منه على الطبيعة ؟ : فقلت له

 .. فأصر على أن أزور المكان وأرى الموقع
 مسين فداناً من الصخور ، فإنه سوف يبقى لـي حسبت أنه لو كان من ضمن المساحة خ

 لصخرية خمسـة وعشـرين ولو كانت المساحة ا . خمسة وعشرين فداناً من الأرض الصالحة
 . يبقى لي خمسون فداناً من الأرض الصالحة فداناً ، فسوف

 ، فهذه المستعمرة تعـرف " الحديقة الخضراء " يسمى بـ ) ناتال ( والمعروف أن إقليم
 . بهذا اللون الأخضر الذي يغطيها ، وبكل هذا الجمال الطبيعي .. رة الخضراء بالمستعم
 لهـذا خ أحمد ديدات مشاهد أكثر مـن رائعة ويظهر على الشاشة خلال حديث الشي [
 ] . الإقليم

 توجهت وبقية الأمناء إلى الموقع ، وشاهدناه علـى .. وحينما أصر على زيارة المكان
 . وقبلت العرض .. الطبيعة

 لتربية وتدريب الدعاة المسلمين ، وهذه المؤسسـة ) مؤسسة السلام ( ثم بدأت في إنشاء
 .. قائمة بعملها الآن

*     *     * 
 المسـمى ) ناتال ( يتوقف حديث الشيخ أحمد ديدات ، ويستمر تتابع المشاهد لإقليم -

 : ، وخلال المشاهد تظهر لوحة مكتوب عليها " الحديقة الخضراء " بـ
Welcome to 

AS – SALAAM



) ١٩ ( 

 : ويعلق أحد المعلقين على هذه المشاهد قائلاً §
 " يقـع ) بريمـر ( قرب قرية ) ناتال ( على الساحل الجنوبي لإقليم .. في هذا المكان

 بحوالي تسعين كيلومتراً ) ديربان ( ، وهو يبعد عن مدينة " مؤسسة السلام " و " معهد السلام
 . حتى موقع المؤسسة ) ديربان ( والي ساعة من مدينة ، تقطعها السيارة في ح

 ( من عائلـة على مساحة خمسة وسبعين فداناً ، قُدمت منحة " مؤسسة السلام " أُقيمت
 . ، لخدمة أغراض التعليم الإسلامي ) بريمر ( ة التي تسكن قري ) قدوة

 ، وتضـم م شهدت هذه المنطقة اللبنات الأُولى لتأسيس هذه المؤسسـة ١٩٥٩ في عام
 سةً ابتدائيةً ، ومعهداً لتدريب وتعليم وتربية الدعاة المسلمين مـن بـين ر المؤسسة مسجداً ومد
 . ) ٤ ( وترويحية أُخرى ى عيادةٍ طبيةٍ ، وملحقاتٍ رياضيةٍ الأفارقة بالإضافة إل

 نوب إفريقيا ، يعملون على نشر الإسلام في ج ن والهدف من المعهد هو تربية الدعاة الذي
 . د ، ويعيشون هناك حياة إسلامية كاملة وهم يلتحقون بالمعه

 دائية فإنها تخدم المجتمع المحلي ، وهي مدرسة إسلامية يـدرس بهـا أما المدرسة الابت
 . الأطفال الأفارقة بهدف جذب السكان الأصليين إلى الإسلام

 المحرفة ، الطريف أن الشيخ ديدات في هذا المعهد يدرب القادمين والوافدين على كيفية استخراج الآيات ) ٤ (
 : والتي يتقوى بها المسلم في صد هجمات المبشرين ، فهو يعلمهم مثلاً بقوله

 : افتحوا على المغالطات الكتابية ، ولنذكر شيئاً منها
 ) بلعـام ( فحمي غضـب ) بلعام ( فلما أَبصرت الأتان ملاك الرب ربضت تحت " : الأتان الذي تكلم ] أ [

 ماذا صعنت بك حتى ضربتني الآن ثلاث دفعات : رب فم الأتان فقالت لبلعام وضرب الأتان بالقضيب ففتح ال
 ) . ٢٨ – ٢٧ : ٢٢ عد " (
 ) . ٢٦ : ٥ إش " ( راية للأمم من بعيد ويصفر لهم من أقصى الأرض ) االله ( فيرفع " : االله يصفِّر ] ب [
 ل ساكناً في تلـك الأرض أن رأوبـين وحدث إذ كان إسرائي " ... : - بين الأم وابنها – زنا المحارم ] ج [

 ) . ٢٢ : ٣٥ تك ... " ( ذهب واضطجع مع يلهه سرية أبيه
 وأمثال هذه الآيات يملأ دواويناً من الأوراق فهي تفوق الحصر ولا ينسى أن يشير إلى بعض الدراسات فـي

 Comparative Religion " مجال صد هجمات المبشرين فيذكر أن على كل مسلم تخصص في علـم  أن "
 The Bible , Word of God or Word of " علي خان جومـال " يقتني كتاب الكاتب الإسلامي الإفريقي

Man . " 
 " عبد الأحد داود الأشوري " وكتاب البروفيسور

Mohamed ( P – B – U – H ) in The Bilble 
 لعالم فَيلَبي احتياجات كل بلـد بحسـب قـوة وهو يخرج منه أعداداً ينتقيها بعد تلقي طلبات من جميع أنحاء ا

 . الهجمات التنصيرية عليها
) . رمضان الصفناوي : المعلق (



) ٢٠ ( 

 ولخدمة البيئة المحلية والسكان الإفريقيين أُقيمت عيادةٌ طبيةٌ يرعاها ويـديرها الأطبـاء
 . يتعرف الأفارقة على الإسلام المسلمون ، ومن خلال المدرسة الابتدائية والعيادة الطبية

 وهـي الوحيدة في جنوب إفريقيا كلهـا ، هي المؤسسة الإسلامية " سلام سة ال مؤس " إن
 خطوةٌ رائدةٌ وعمليةٌ تحتاج إلى الدعم والاستمرار لأهميتها في نشر الـدعوة الإسـلامية فـي

. جنوب القارة الإفريقية



) ٢١ ( 

 مية من داخِل المركز الدولي للدعوة الإِسلاَ

 : يستكمل الشيخ أحمد ديدات حديثه عن المركز الدولي للدعوة الإسلامية قائلاً §
 ، ) ثلاث جنيهات وخمـس شـلنات ( م برصيدٍ مالي مقداره ١٩٥٨ بدأنا المركز عام

 ونحن حالياً نملك المبنى الذي بـه . ومن هذه البداية المتواضعة انطلقنا ، وتوسعنا والحمد الله
 بقاعـة ضـخمة ، وقد تخلصنا من كل الديون ، واشترينا مبنى آخـر سـنجهزه مقر المركز

 . للجمهور ، ولدينا محلات ودكاكين كثيرة تدر علينا دخلاً وعائداً ، وعملنا في تطور وتقدم
 بديربان ) الجمعة ( فنحن نستغل مسجد ونحن نتميز بأنواع خاصة من العمل والنشاط ،

 بديربان في النشرات السـياحية التـي ) الجمعة ( علن عن مسجد لجذب الزوار ، ولذلك فإننا نُ
 زوروا أكبر مساجد النصف الجنوبي للكـرة الأرضـية ، : " توزع على السياح ، حيث نقول

 " ٣٠٦٠٠٢٦ : مصحوبة بمرشد سياحي ، اتصل بـرقم مجانية وإذا رغبتم في جولة سياحية
 ناس على الاتصال بنا وزيارتنا ، والسبب هو أن ل ا م تليفوننا القديم ، ولقد اعتاد كان هذا رق ..

 السائح لا يعرف الفرق بين المسجد والمعبد ، فبالنسبة للسياح هما لفظان مترادفان لشيء واحد
 ، وحينما يأتون فإننا نشرح لهم ما يرونه ويلمسونه ، ونزودهم بالمطبوعات والمواد الإسلامية

 . مجاناً
 قوم بها هو توزيع مطبوعاتنا وكتبنا ، وشـرح الإسـلام ن إن أحد أنشطتنا الرئيسية التي

 ومخاطبة الناس في كل القطر ، من خلال المحاضرات حول الموضوعات المختلفة ، لنحـث
 في مواجهة التبشير المسـيحي ، المسلمين على تنشيط الدعوة الإسلامية ، ولنشد من عضدهم

 . كنهم من التصدي لهم ، وشرح الإسلام والتعريف به م ن ول
 ويفسح الشيخ أحمد ديدات المجال ، لكي يتحدث بعض العاملين في المركـز عـن §

 ، والذي يبدو أنه هنـدي الأصـل ، حيث تنتقل الصورة إلى أحد العاملين .. أنشطة المركز
 : مامه بعض الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر ، فيقول وأ

 أقوم باصطحاب السياح إلى المسجد .. اسمي عبد الرحمن .. بسم االله الرحمن الرحيم "
 ، وأتولى شرح وتفسير كل ما يتعلق بالزيارة ، ويزورنا أناس من مختلف الأجنـاس ، ولكـن
 الغالبية تكون من البيض ، وأتحدث عن الإسلام ، وكذلك فإني أستقبل الراغبين فـي دخـول

" . مختلف دول العالم م ، وأرد على الرسائل الواردة من الإسلا



) ٢٢ ( 

 ( بمدينة ) الجمعة ( حية مما يحدث داخل مسجد ثم تنتقل الصورة لتنقل لنا صورة •
 ، حيث يجلس أحد الدعاة بالمركز مع مجموعة من السياح ، وهم مجموعـة مـن ) ديربان

 : الأولاد وبعض النساء ، وهو يحدثهم عن الإسلام قائلاً
 ما الإنسان فهو المخلـوق وتغيب خضوعاً للقوانين التي وضعها االله ، أ تشرق الشمس "
 ونتيجة لذلك عمت . الذي لا يسلم لطاعة االله ولأوامره – بسبب غرور العلم وتكبره – الوحيد

 .. الفوضى وعم الاضطراب العالم كله ، ولهذا السبب فإنك تجد المسلم يتخذ الأنبياء قدوة لـه
 الكتـاب ( مذكورين فـي وجميع الأنبياء ال – عليهما السلام – فيقتدي بما فعله عيسى وموسى

 ) . الصحف اليهودية ( وفي ) المقدس
 – وكـان كـل الأنبيـاء ) .. السلام عليكم : ( لقد استقبلتكم بعبارة : على سبيل المثال

 : وسأبرهن على ذلك ) .. السلام عليكم : ( يحيون الناس قائلين – عليهم الصلاة والسلام
 : ٢٢ ، ٢١ الآيتـان : ٢٠ الأصـحاح : في سفر يوحنا : ) الكتاب المقدس ( في •

 . ) ٥ ( " السلام عليكم : " قال – عليه السلام – يذكر أن عيسى
 السلام : " ناس يقولان لل – عليهما السلام – كان داود وسليمان : وفي سفر الملـوك •

 " . عليكم
 إذا دخلتم البيت : " يقول للتلاميذ في العهد الجديد – عليه السلام – ونجد أن عيسى •

 ) " . السلام عليكم : ( قولوا
 . ) ٦ ( ) شلامو عليكم : ( بالطبع كان يتحدث بالآرامية ويقول

 وهذا ) .. السلام عليكم : ( ونحن المسلمين وحدنا الذين يحيون الناس حتى اليوم قائلين
 .. شيء طيب وله تبريره وتفسيره

 : هذه مقولة خاطئة من المترجم والنص الصحيح هكذا ) ٥ (
 ) . ٢١ : ٢٠ يو " ( سلام لكم : فقال لهم يسوع أيضاً "
 : الأصلية الآرامية نذكر منها كان له بعض الألفاظ بلغته – عليه السلام – الصحيح أن السيد المسيح ) ٦ (

 " . إفثأ أي انفتح " ­ ۱
 " . إيلي ، إيلي ، لما شبقتني ، أي إلهي إلهي لماذا تركتني " ­ ۲

 هذه لغة عبرية ، وهي لغة بني إسرائيل إذ أنهم يبدلون السـين شـيناً ولا " شلومو عليكم : " ولكن لفظة
 . أظن أنها لغة المسيح واالله أعلم

) رمضان الصفناوي / المعلق (



) ٢٣ ( 

 صباح الخير أو مساء الخير ، فـإني أحـدد الخيـر : إذا قلت لكم : فعلى سبيل المثال
 وأنت في حالة اكتئاب ، فإني أدعو لك ) م عليكم السلا : ( بالصبح والمساء فقط ، أما إذا قلت

 بالسلام والسكينة ، وتعني الدعاء بالسلام لك صباحاً ومساء وليلاً ، وإني أفشي السلام ومبادئ
 .. وتعاليم الإسلام لكل الناس الذين أقابلهم

 .. ؟ ألا ترون أن التحية هنا أكثر شمولاً
 علـيهم الصـلاة – لأنبياء ا لأن .. لماذا ؟ .. يتنا حذ أول شيء فعلناه أننا خلعنا أ : أيضاً

 .. أيضاً كانوا يخلعون أحذيتهم – والسلام
 : فعلى سبيل المثال

 نجـد أن االله : ٣٣ الآيـة : الأصحاح السابع : سفر الأعمال : في الكتاب المقدس •
 واقـف خلع نعل رجليك لأن الموضع الذي أنت بجبل سيناء أن ا – عليه السلام – يأمر موسى

. عليه أرض مقدسة
 . أن يخلع نعليه ، وهو في حضرته سبحانه وتعالى – عليه السلام – فاالله يأمر موسى

 إني لم آت لأكسر ناموس موسـى ، بـل : " يقول – عليه السلام – وها هو عيسى •
 . ) ۷ ( أتيت لتنفيذه

 قد خلع نعليه ، فلا بد أن عيسـى – عليه السلام – إذا كان موسى : وعلى هذا الأساس
 . كان يخلع نعليه حين كان يصلي – عليه السلام –

 ان نعل الحـذاء : ننا نخلع أحذيتنا حين ندخل مكان العبادة والصلاة والسبب العقلي في أ
 صقاً للأرض ، فهو يتسخ حين تدخل المرحاض ، وحين تدوس على بقايا الحيوانات يكون ملا

 ، واالله تعالى يريد لنا النقاء والطهارة ، وإذا أراد الإنسان أن يرتفع ويسمو بنفسـه فعليـه أن
 – يكون طاهراً ونظيفاً ، لذلك تجد المسلمين يتوضئون قبل الصلاة ، وكـذلك كـان الأنبيـاء

 فـي سـفر ) الكتاب المقـدس ( فتجد في .. يتوضئون قبل الصلاة – والسلام عليهم الصلاة
 أن موسى وهارون غسلا أيديهما وأقدامهما تنفيذاً لأمر االله قبل أن : ٤٠ الأصحاح : الخروج

 . ) ۸ ( يدخلا خيمة الاجتماعات

 : النص الصحيح هكذا ) ٧ (
 ) . ١٧ : ٥ متى " ( ما جئت لأنقض بل لأكمل لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ، "
: م ١٩٨٥ النص الصحيح هكذا من ترجمة البروتستانت لعام ) ٨ (



) ٢٤ ( 

 علـيهم الصـلاة – ما فعلـه الأنبيـاء لأن هذا : ونحن نتوضأ قبل الصلاة لعدة أسباب
 لنظافة والاغتسـال أن ا : جميعاً ، ولأنه عادةٌ صحيةٌ طيبةٌ ، والسبب الثالث والمهم – والسلام

 فالسبب هنا هو التهيئة النفسية ، ذلك أننا ونحـن نتطهـر .. ةٌ وعقليةٌ للصلاة ي هو تهيئةٌ روح
 أن يقبلنا مع المتطهرين التائبين عـن – عز وجلَّ – ونغتسل قبل الصلاة ، فإننا نتجه إلى االله

 . ذنوبهم
*     *     * 

 ) ديربـان ( بمدينة ) الجمعة ( اخل مسجد وبعد أن تم نقل صورة حية لما يحدث د §
 ، تعود الصورة مرة أخرى للشيخ أحمد ديدات ليستكمل حديثه عن الأعمال التي يقـوم بهـا

 : المركز الدولي للدعوة الإسلامية
 صـنداي ( ففـي صـحيفة .. وكذلك أخذنا في الإعلان عن القرآن في صحفنا المحلية

 ، وكتبنا تحت ذلك أنها ) القرآن يتكلم : ( تحت عنوان نية نشرنا بعض الآيات القرآ ) تريبيون
 رات أو مـن يرغـب ا س واننا لمن يريد المزيد من الاستف رسالة من القرآن ، ونشرنا اسمنا وعن

 . في الحصول على مطبوعاتنا وكتبنا مجاناً
 ( ففي الصحيفة التي تصـدر بلغـة .. وفعلنا الشيء نفسه بالنسبة للمواطنين الأفريقيين

 ، نشرنا آيـاتٍ قرآنيـةً ) شمس ناتال : ( ومعناها ) إلانا لاسي ناتال ( والتي تسمى ) ولو الز
 ، وبنفس الأسلوب السابق أعلنَّـا عـن " القرآن يقول : " زولو تحت عنوان مترجمةً إلى لغة ال

 . استعدادنا لتقديم المعلومات مجاناً لمن يرغب
 عن الإسلام بطريقةٍ مقبولةٍ لا تؤذي مشاعر الإعلان : ذنا أفكاراً أخرى ، مثل نف وأيضاً

 .. الآخرين ، مثل الذي تشاهدونه على المباني هنا
 وتنقل الصورة خلال حديث الشيخ ديدات بعض الأشكال المختلفة مـن الإعلانـات •

 : عن الإسلام ، فتظهر لنا العبارة التالية
READ 
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) رمضان الصفناوي / المعلّق (



) ٢٥ ( 

 ، وقد كتبت هذه العبارة على جدران المباني ) العهد الأخير .. رأ القرآن اق : ( والعبارة تعني
 تٍ خشبيةٍ ومعدنيةٍ ولوحاتٍ مضيئةٍ ، وقد تم وضعها في أماكن ا الضخمة ، كما تم كتابتها على لوح

بارزة في الطرق والشوارع بحيث تلفت الأنظار نهاراً ومساء . 

 : ويستكمل الشيخ أحمد ديدات حديثه §
 اللوحة مقـروءةٌ " .. العهد الأخير .. اقرأ القرآن : " في أعلى المباني تقول للوحة إن ا

 اقـرأ : " لقد تعمدنا أن نقول . بالنهار ، وبالليل فإن الأضواء تبرق وتلمع وتلفت الأنظار إليها
 لك ، ففي المفاهيم السائدة في جنوب إفريقيا يكون مثيراً أن نقول ذ " .. العهد الأخير .. القرآن

 والسبب أن جنوب إفريقيا محيط تسوده المسيحية ، وفي هذا المحيط المسيحي ، فإنهم يعرفون
 فإنـك تصـدمهم ) العهد الأخيـر : ( العهد القديم ويعرفون العهد الجديد ، وحينما تقول لهم

 ! .. ماذا تعني بالعهد الأخير ؟ : وتفاجئهم ، ويتساءلون
 لنا ، فهذا يدفعهم للبحث والمعرفة ويجعلهم يفتشـون إن إثارة فضولهم أمر مهم بالنسبة

 . عن القرآن ، ونحن نحقق هذا الهدف بالإعلان عن ذلك في أعلى المباني
 ، هي لوحـات فريـدة - عز وجلَّ – إن هذه اللوحات التي تحضع على قراءة كلام االله

 هناك ما يسمى بالعهد القـديم ، ، فإذا كان ) العهد الأخير .. اقرأ القرآن : ( في دنيا المسلمين
 وما يسمى بالعهد الجديد كما يعرفه المسيحيون ، فإنه يوجد ما يسمى بالعهد الأخير كما يعرفه

 العهد .. القرآن الكريم .. المسيحيون ، فإنه يوجد ما يسمى بالعهد الأخير حسب تعاليم الإسلام
 . ) ۹ ( اقرأه .. الأخير ، وهو آخر ما أنزله االله إلى البشرية

 إن الإعلان عن الإسلام والقرآن الكريم بهذه الطريقـة قـد " : يعلق المترجم التليفزيوني على ذلك قائلاً ) ٩ (
 ولكن هذه الظاهرة هـي واقـع . يصدم الكثيرين منا نحن المسلمين ، لأننا لم نألف مثل هذا الأسلوب من قبل

 إفريقيا ، وقد تكون لـه دواعيـه ومبرراتـه بجنوب ) ديربان ( سجلته عدسات التليفزيون في شوارع مدينة
 " . المحلية في جنوب إفريقيا

 ولكن لا ينبغي علينا أن نغفل خطورة هذه الترجمة ، فمن وجهة نظر البعض أنها تقيم مثلثاً لاهوتياً يبـدأ
 The New ) العهـد الجديـد ( ، ثـم بالإنجيـل The Old Testement ) العهـد القـديم ( بالتوراة

Testement العهد الأخير ( ، ثم ينتهي بالقرآن ( The Last Testement . ولكن لا توجد علاقة على 
 اللهم إلا في أن المصدر واحد ، فهذه .. الإطلاق بين الإنجيل والتوراة من جانب ، والقرآن من جانب آخر

 تشعب عنها من أفكار كلها كتب سماوية نزلت من لدن حكيم عليم ، ولكن ما طرحته التوراة والإنجيل وما
 ومعتقدات على يد الأحبار والرهبان عبر العصور والأزمان شيء مخالف تماماً لما تقـوم عليـه العقيـدة

 . الإسلامية عقيدة التوحيد
 لذلك لا يجب أن نغفل خطورة هذه الترجمة ، التي من الممكن أن يكون لها مبرراتها في هذا المجتمع الذين

) أشرف محمد الوحش / المعد .                                  ( نه بالمسيحية يدين الغالبية العظمى م



) ٢٦ ( 

 ولقد أصدرنا عدة كتب تتعلق جميعها بالمقارنة بين الأديان ، وطبعنا ونشرنا مـن هـذه
 .. الكتب مائة ألف نسخة في المرة الواحدة

 : من هذه الكتب كتاب بعنوان •
 عن محمد صلى االله عليه وسلم ؟ ماذا يقول الكتاب المقدس (

( What the Bible Says about Muhummed ( PBUH ) 

 .. ولقد طبعنا منه أكثر من ثلاثمائة ألف نسخة
 : وكتاب آخر •
 هل الكتاب المقدس كلام االله ؟ (

( Is the Bible God's Word ? 

 .. نسخة مائتين وستين ألف وقد طبعنا منه أكثر من
 : وكتب أخرى ، مثل •
 . ) ۱۰ ( مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء (

( Crucifixion or Cruci­fiction ? 

 المسيح في الإسلام ( و
( Christ in Islam . 

 . الحل الإسلامي للمشكلة العنصرية ( و
( Islam's Answer to the Racial Problem . 

 . المسلم يؤدي الصلاة ( و
( The Muslim at Prayer . 

 من دحرج الحجر ؟ ( و
( Who Moved the Stone ? 

 . وغيرها .. وغيرها
 من هذه الكتب مائة ألف نسخة في المرة الواحدة ، بغـرض التوزيـع ) ۱۱ ( ونحن نطبع

 .. المجاني ، والمصحف هو الوحيد الذي نتقاضى ثمن تكلفته ، فإذا استطاع الناس دفع ثمنـه

. هذا الكتاب والذي يليه نشرتهما دار الفضيلة ) ١٠ (



) ٢٧ ( 

 ا يريـدوننا كان بها ، وإذا لم يستطيعوا فعليهم أن يخبرونا بذلك ، وعليهم أن يوضحوا لنا لماذ
 . أن نقدمه مجاناً ، ثم نزودهم بالمطلوب

 حوالي خمسة وثمانين ألف نسخة من ترجمة – في مكتبي هذا – ولقد وزعنا حتى الآن
 معاني القرآن الكريم ، تتضمن النسخة النص القرآني العربي وترجمته مع شـرح وتفسـير ،

 . ونحن نبيعها ونستثمر العائد مرة أخرى في حقل الدعوة
 كذلك فإننا نوزع القرآن مجاناً على المدارس والكليات والجامعات والمكتبات العامـة ، و

 . ونوزعه مجاناً كذلك على المدارس الإسلامية والمساجد
 وقد اتفقنا مع إحـدى المطـابع . وزعنا حوالي خمس وثمانين ألف نسخة .. وإلى الآن

 : فعلى سبيل المثـال . أنحاء العالم على طبع مائة ألف نسخة أخرى لمساعدة أخوتنا في جميع
 سوف أرسل عشرة آلاف نسخة إلى أخوتنا المسلمين في أمريكا ، وأريد أن أساعد المسـلمين

 . في سريلانكا ، وفي الهند ، وباكستان ، والمملكة المتحدة
 ن نصل إلى مرحلة يمكن الحصول فيها على القرآن مجاناً أو بأسـعارٍ زهيـدةٍ ونريد أ

 . طلبنا طبع مائة ألف نسخة – عز وجلَّ – ونحن حالياً وبمشيئة االله . مدعومةٍ
*     *     * 

 ونحن نقوم أيضاً بنسخ محاضراتنا على أشرطة الفيديو ، ومعظم هذه الأشـرطة عـن
 : ي موضوعه الذ ) ۱۲ ( المقارنة بين الأديان ، مثل هذا الشريط

 ى ـ ي الكتـاب المقـدس ردا علـ ـ ره فـ ـ محمد صلى االله عليه وسلم كما ورد ذك (
 ) .. سواجارت

 ، ولدينا حتى الآن أربعون شريطاً مختلفـاً عـن ) ٣٥ ( وهذا الشريط هو الشريط رقم
 . ) ۱۳ ( الإسلام

 يتخلل ذلك صورة حية للمطبعة الخاصة بالمركز الدولي للدعوة الإسلامية ، ويعلق المترجم التليفزيوني ) ١١ (
 ة هي ملك للمركز الدولي للدعوة الإسلامية ، وهي تقوم بطباعة كـل مـا هذه المطبع " : على المشاهد قائلاً

 يتعلق بالنشرات والكتيبات التي تخص المركز ، بالإضافة إلى المطبوعات والدفاتر والنماذج التـي يحتاجهـا
وتقدم هذه المطبعة خدماتها لمن يرغب من الزبائن لتشـكل بـذلك دخـلاً ماليـاً . المركز في نشاطه اليومي

 " . للمركز الدولي للدعوة الإسلامية
 . ويلتقط الشيخ أحمد ديدات بيده الشريط المشار إليه ) ١٢ (
 . شريط فيديو ) ٧١ ( م وصل عدد الشرائط التي وصلتني ١٩٩٥ في قائمة عام ) ١٣ (

) رمضان الصفناوي / معلق ال (



) ٢٨ ( 

 : من داخل قسم نسخ الفيديو •

اـلمركز الـدولي ديو ب  تنتقل الصورة لنا لتنقل صورةً حيةً من داخل قسم نسـخ الفيـ
 : للدعوة الإسلامية ، حيث يحدثنا أحد العاملين بالقسم عن أعمال القسم

 د جـ إلـى جـواري تو .. الإسلامية ركز الدولي للدعوة م هذا هو قسم نسخ الفيديو بال "
 الأرفف الخاصة بنسخ الفيديو ، ويوجد فوقها أكثر من عشرين مسجل فيديو من أنواعٍ مختلفةٍ

 وهذه الأجهزة تمكننا من إنتاج أكثر من مائتي نسخة أسبوعيا بمتوسط يبدأ من ثمانمائة إلـى .
 أحمد ديـدات / د توقف عدد النسخ على مدة محاضرات ومناظرات السي ي ألف نسخة شهريا ، و

 وحسـب مـدة . ومدة الشريط الواحد تختلف من ساعة إلى ساعتين إلى ثـلاث سـاعات .
 وبالإضـافة إلـى . المحاضرات والمناظرات فإننا ننتج ما بين ثمانمائة إلى ألف شريط شهريا

 مثل .. نسخ أشرطة الشيخ أحمد ديدات ، فإننا ننسخ كذلك أشرطة الشخصيات المسلمة البارزة
نـ الشخصـيات ) ۱٥ ( ، الذي تشاهدونه حالياً على الشاشـة ) ۱٤ ( ) يوسف إسلام ( :  ، وهـو م
 لبارزة في الغرب ، وقد اعتنق الإسلام في نهاية المطاف بعد أن أدرك الطاقات الكامنة فـي ا

 ( وبالإضافة إلى الأشرطة الخاصـة بــ . الإسلام ، والتي جعلته يعيش حياةً هادئةً وسلسةً
 " . ، فإننا ننسخ أشرطة خاصة بإخوة آخرين ممن اعتنقوا الإسلام ) يوسف إسلام

 : مونتاج من داخل غرفة ال •

 : يستكمل الشيخ أحمد ديدات حديثه قائلاً
 شـرة مسـجلات نتاج نسخ الفيديو ، وركبنا فيهـا ع في البداية خصصنا غرفةً واحدةً لإ

 . فيديو ، والآن نحن في حاجة إلى ثلاث غرف لإنتاج أشرطة الفيديو
 هزةٍ أخرى ولدينا حالياً غرفةً للمونتاج ، ونريد أن نضيف إلى هذه الإمكانيات عشرة أج

 ى مـا يبـدو لا يفـي بالطلبـات ـ عل بسرعةٍ كافيةٍ ، إلاَّ أن الإنتاج ، فرغم أن عملنا يمضي
 . المتزايدة

 البيتلـز – الخنافس " كان عضواً بارزاً في فرقة ) Yousif Islam يوسف إسلام ( المعروف أن الداعية ) ١٤ (
 – عـز وجـلَّ – في إنجلترا ، وهي فرقةٌ ماجنةٌ كانوا يستطيلون شعورهم ويميلون إلى الخنوثة ولكـن االله "

 عية يوسف إسلام ، وقد ظهر له نشاط بارز في مجال نشر الإسـلام اجتبى إليهم من وسطهم أخانا في االله الدا
 . ببريطانيا

 ) رمضان الصفناوي / المعلق (
 يوسـف : ( ويشير إلى إحدى شاشات العرض التي تعمل ، ويظهر عليها الشخصية المسـلمة البـارزة ) ١٥ (

) . إسلام



) ٢٩ ( 

 ثم تنتقل الصورة لتنقل لنا صورةً حيةً من داخل غرفة المونتاج ، ويظهر بها أحد •
 العرض ، والتي كانت تقوم بعـرض إحـدى العاملين وأمامه بعض الأجهزة وبعض شاشات

ناظرات الشيخ أحمد ديدات ، ويوضح لنا هذا الشخص ما تقوم به غرفة المونتاج ، حيـث م
 : يقول

 نقوم هنا في المركز الإسلامي للدعوة باسـتخدام .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته "
 فبعد أن ينتهي المصـورون مـن عملهـم تـأتي . الأجهزة التي ترونها أمامكم في المونتاج

 رة إلى هنا لتبدأ عملية المونتاج ، وبعد الانتهاء من المونتاج ، فإن الأشـرطة الأشرطة المصو
 . تسلم إلى قسم النسخ لتنقل منها مئات النسخ من الشريط الواحد

 وقـد انتهينـا . ) القرآن الكريم ( أو ) الكتاب المقدس ( وحالياً نقوم بإدخال فقراتٍ من
 م ، ١٩٨٦ ت وروبرت دوجلاس التي عقدت عـام حالياً من مونتاج مناظرة الشيخ أحمد ديدا

 وهذه المناظرة جـاهزةٌ ) .. الكتاب المقدس ( وفقراتٍ من ) القرآن الكريم ( وإدخال آياتٍ من
 " . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته . الآن للتسويق

 : وتعود الصورة مرة أخرى للشيخ أحمد ديدات ليستكمل حديثه §
 طلب هذه الأشرطة لأنها شيء جديد بالنسبة لهم ، وهي في الحقيقـة يلِح في العالم كله

 تعلمهم كيفية .. جديدةٌ بالنسبة لهم ؛ لأنهم تعودوا على خطبٍ وأحاديث تخاطب المسلمين فقط
 الصلاة ، أو تحثهم على وجوب الزكاة ، وتحذرهم من شرب الخمر ولعب الميسر ، أو تطلب

 . تعاليم الإسلامية إليهم أن يتمسكوا في زيهم بال
 مثل هذه الموضوعات ، ولكـنهم يجـدون الآن والمسلمون لا يسمعون خلال قرون إلاَّ

 مامهم شيئاً جديداً لم يألفوه ، وخاصة المسلمون الذين يعيشون في الغرب ، سواء في أمريكـا أ
 ما هو أو في أي بلدٍ آخر ، حيث يشن المبشرون المسيحيون هجوماً ضارياً على المسلمين ، ك

 الحال في الهند وباكستان وبنجلاديش وأندونيسيا ، وحيثما وجد المسلمون فـإنهم معرضـون
 المبشرين المسيحيين ، والمسلمون لا يعرفون كيف يواجهونهم ، ولا يعرفون كيف لانقضاض

 . يتصدون لهؤلاء المبشرين المسيحيين
 عليها بإلحاح مـن جميـع لك فالطلب وأشرطتنا تقوم بهذا التصدي وهذه المواجهة ، ولذ

 . ولذلك فإن قسم الفيديو في توسعٍ والإنتاج في ازدياد . نحاء العالم أ
*     *     *



) ٣٠ ( 

 لمطبوعات الإسلامية ، فنحن في حاجة إلى قسم خاص يرعـى المراسـلات ل وبالنسبة
 . حد سبوعٍ وا مطلوب منا حالياً إنجازه في أ .. الواردة إلينا ، فالذي كنا ننجزه في عامٍ

 فالرسائل التي تأتي إلينا كثيرةٌ جدا ، ولا بد أن نجد حلا لهذه الرسائل ، لأن كم الرسائل
 . ) ۱٦ ( كبير إلى الحد الذي يمكن أن يستنفذ كل طاقتنا

 وعلى كل قسم من أقسام المركز أن يجد طريقةً لفرز وتصنيف الرسائل الخاصة بـه ،
 فهذه طلباتٌ يجب إنجازها ، وهذه الرسـالة تطلـب .. وإحالة كل رسالةٍ إلى الجهات التنفيذية

 فكيـف .. ان ، وهذه الرسائل يطرح فيها بعض الناس أسئلةً معينةً فقط كتباً ومطبوعاتٍ بالمج
 الزوار وصلو للتو من المسـجد ، وهـم نصنف الأسئلة ونجيب عليها ؟ ، وهذه مجموعة من

 .. في اعتنـاق الإسـلام مزيدٍ من المعلومات عن الإسلام ؛ وأشخاص يرغبون يرغبون في
 فـي اعتنـاق الإسـلام ، سيحيون يرغبون س يرغبون في اعتناق الإسلام ، وم شخاص هندو أ

 . وبصفةٍ عامةٍ فإن أعداداً كبيرةً  من الهندوس والمسيحيين يأتون إلينا لاعتناق الإسلام
 .. خطوات ، أما في الماضي دخل أي شخص في الإسلام ، نمر بعدة قبل أن نُ : وحالياً

 . نعم : فيجيب .. هل ترغب في الدخول في الإسلام ؟ : كان الشخص يأتي إلينا فنسأله

 خلال ذلك تنتقل الصورة لأحد العاملين بالمركز ، وهو جالس أمام مكتب عليه عشرات الرسائل ، وقد ) ١٦ (
 ونحن نسـتلم . أنا مسئولٌ عن استلام الرسائل الواردة إلى المركز ) .. إسماعيل : ( مي اس " : تحدث قائلاً

 حوالي خمسين في المائة . يوميا ما بين مائة إلى مائةٍ وخمسين رسالة ، وهذه الرسائل من جميع أنحاء العالم
اـ بقيـة غانا ونيجيريا وكينيا وسيراليون : من هذه الرسائل من الدول الإفريقية ، من  ، والبلاد المجاورة ، أم

 المملكة المتحدة وأمريكا ، ومن أمريكا الجنوبية ، والهند وأستراليا ، وقد وصلتنا رسـائل : الرسائل فتأتي من
 . سيبريا وألاسكا : من أماكن نائية مثل

 لإسـلامية ، بعضها يطلب المطبوعات والكتب ا .. محتوى هذه الرسائل والطلبات الواردة في الرسائل تختلف
 وبعضها يطلب أشرطة الفيديو ، وعادة فإن الناس الذين يطلبون مطبوعاتنا يستفسرون كـذلك عـن نشـاطنا

 " . والخدمات التي نقدمها
 ثم تنتقل الصورة لغرفة أخرى بها بعض أجهزة الكمبيوتر ، حيث يظهر أحد العاملين والذي يقوم -

 المعلومات التي يتم إدخالها في الكمبيـوتر هنـا هـي " : بإدخال البيانات ، ويتحدث عن ذلك قائلاً
 أحدهما هو : ولدينا في الكمبيوتر ملفان . المعلومات المتضمنة في الرسائل الواردة من كافة الجهات

 ديدات ، وهي ملفـات / الملف المحلي ، ويتم تخزينه في هذه الغرفة ، والملف الآخر خاص بالسيد
 ولدينا حالياً حوالي سبعة آلاف شريط تعمل . فان أدخلا في الكمبيوتر هذان المل . ذات معاملة خاصة

 . على الكمبيوتر
 لمواجهة أعباء العمل المتزايدة على المركـز الـدولي للـدعوة " : وتخلل ذلك أيضاً التعليق التالي ­

 خل المركز أد . ، ومسايرة للتطورات العلمية والتكنولوجية المعاصرة ) ديربان ( الإسلامية في مدينة
" . نظام الكمبيوتر بالإضافة إلى وسائل الاتصالات العصرية



) ٣١ ( 

 : " فنطلب إليه أن يقـول .. وما هي ؟ : وحينئذ نطلب منه أن ينطق بالشهادة ، فيسأَل
 ، وحين ينتهي " أشْهد أن لاَ إله إلاَّ االله ، وأشْهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم

 ، وإذا ) محمد ( ن فصاعداً فإن اسمك من الآ : من النطق بالشهادة يصير مسلماً ، ثم نقول له
 ، وعليك من الآن أن تُصلِّي ، وأن تصـوم ) خديجة ( أو ) فاطمة ( كانت سيدة يصير اسمها

 السـلام علـيكم ورحمـة االله ( حين يهلّ شهر رمضان ، وكنا نطلب إليه تحية الآخرين بـ
 . ثم نسمح له بالانصراف . إلى غير ذلك ) .. وبركاته

 فإن لدينا نظاماً نتبعه ، فأي شخص يرغب : أما الآن .. يحدث في الماضي هذا ما كان
 في اعتناق الإسلام عليه أن يتلقى أربع محاضراتٍ على الأقل ، ومن خلال هذه المحاضـرات

 الخاصة بمفهوم الإله ، فهم قد يقولون بوجود إلهٍ واحدٍ ، فإننا نحررهم من كل الأهواء السابقة
 ، لذلك علينا أن ) ۱۷ ( فهو الأب والابن والروح القدس .. إنه ثلاثةٌ في واحدٍ : ، ولكنهم يقولون

 ليس إلهاً ، وأن الروح القدس لـيس إلهـاً ، – عليه السلام – أن عيسى نحررهم من ذلك ، و

 فـإن : " هكذا ٧ : ٥ لها أصل جاء في رسالة يوحنا الأولى " الأب والابن والروح القدس : " إن عبارة ) ١٧ (
 " . الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد

 لمسيحيين في الأرض قاطبةً يؤمنون بهذا ، ولكن ماذا لو فتحنا عليهم مـراجعهم التـي والسواد الأعظم من ا
 : كتبوها بأيديهم ، وماذا في هذه المراجع

 : ، جاء في التعليق على هذه العبارة ١٩٨٦ ) للكاثوليك ( نسخة العهد الجديد ­ ۱
 " خل إلى المتن في بعض النسـخ لم يرد ذلك في الأصول اليونانية المعول عليها والأرجح أنه شرح أد "

 . ٩٤٣ ص
 تورد النص هكذا ١٩٨٩ ذات الشواهد " البروتستانت " ترجمة ­ ۲
 وهؤلاء الثلاثة هم واحـد ) الأب والكلمة والروح القدس ( هم ثلاثة ) في السماء ( فأما الذين يشهدون "

 الكـلام كالجمـل المعترضـة ومعلوم أن القوسين توضع بينهما الألفاظ التي ليست من أركان هذا ... "
 . ومعنى هذا أن ما بين القوسين ليس من النص الأصلي

 Today's English Version نسخة إنجليزية اليوم ­ ۳

 " , There are Three Witness , The Spirit : أوردت النص كالآتي -
 " The Water , and The blood ... ليس فيها ذكر للأب أو الابن أو الروح القدس

ذي حـرره ووضـع " The New SCofield Study Bible " مرجع سكوفيلد للكتاب المقدس ­ ٤  الـ
 : حواشيه وتعليقاته ثمانية من أكبر وأرفع علماء اللاهوت منزلة علقوا على هذه الفقرة هكذا

" It is generally agteed that this verse has no msanthority and has been inserteed " 
 أجمع العلماء على أن هذه الآية غالباً لم ترد في المخطوطات القديمة بحجة أنها أقحمت : الجملة ومعنى

 : في النص الأصلي
 ] . ١٣ : آل عمران ، الآية [ ) إِن فِي ذَلِك لَعِبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ ( ...

) رمضان الصفناوي / المعلق (



) ٣٢ ( 

 صلى االله عليـه وسـلم ) محمداً ( ، وأن ) االله ( اسمه هو ، وأن وأنه لا وجود إلا لإلهٍ واحدٍ
 القـرآن ( كما أننا نشرح لهم طبيعة الملائكة ، وما هي الكتـب السـماوية ، وأن . ليس إلهنا

 عليـه – الذي يعرفونه محرفٌ ، وأن عيسـى ) الكتاب المقدس ( ، وأن هو كلام الله ) الكريم
 . عن ذنوب أي إنسان ، وأنه ليس إلهاً ، وأنه لم يصلب يمت تكفيراً لم – السلام

 و راما ؟ ـ ومن ه : " من بإله واحد ، ولكن حينما تسأله إنه يؤ : والهندوسي يقول أيضاً
 ومن هـو " ، " إنه إله : " لك ول ق في " .. هو كريشنا ؟ ومن " ، " ه إنه إل : " فإنه يقول لك " ..

 .. ، " إنـه إلـه : " فيقول لـك " .. و سيفا ؟ ـ ومن ه " ، " إنه إله : " فيقول لك " .. بوذا ؟
 ويعطيك آلهة من الرجال ، وآلهـة " !! . إنه إله : " ذا كلما ذكرت واحداً منها يقول لك ـ وهك

 . ذلك أنه إنسان ساذج لا يعرف شيئاً غير ذلك .. من النساء ، وآلهة من الحيوانات
 . ولذلك فعلينا أن نحرره من هذه الأوهام

 ت ومتطلبات الشـريعة وبعد ذلك إذا قبل شخص جميع تعاليم الإسلام ، وإذا قبل مقوما
 . ننا نطلب إليه أن يغتسل ويتطهر ليعود إلينا لنشهر إسلامه ورضي بها ، فإ

 مختلفة للتعامل مع المعتنقين الجدد ، فلقـد خصصـنا واحـداً ولدينا في المركز أقسام
 متخصصاً للتعامل مع المواطنين الأفريقيين من الزولو ، ويوجد متخصص آخر للتعامل مـع

 . الذي يتحدثون الإنجليزية ، لذلك تجد أن كل أقسام المركز مشغولةٌ دائماً بأعباء العمل
 لى نحو مفاجئ لم عمل ، لأننا توسعنا ع اكل وضغوط ال ونحن نبحث عن طريقةٍ تحل مش

 نكن مستعدين له ، لقد انتقلنا إلى هذا المكان منذ حوالي عام ، ومنذ ذلك الحين فـإن الأعبـاء
 ) يوتر ، وأجهزة الفاكس ، والتلكس ب الكم ( تكبر وتتضخم ، ورغم استخدامنا للأجهزة الحديثة
 . ء المتزايدة ، إلا أن طاقاتنا ما تزال عاجزةٌ عن مسايرة الأعبا

 : ( ونحن نستخدم الآن هذه الأدوات الإلكترونية الساحرة ، حيث أنشـأنا مـا نسـميه
 ) .. ISLAMIC TELECOMS التليكوم الإسلامي

اـ محلـين ) .. ديربان ( في مدينة ولدينا منها اثنتان  إحداهما في هذا المبنى ، فقد حولن
) . إسلامي تليكوم ( من المحلات الموجودة أسفل المبنى إلى



) ٣٣ ( 

 جهة توج شاشة تليفزيونية تُعرض عليها برامجنـا ا أنه في الو .. ) ۱۸ ( والذي يحدث هناك
 . لمدة ست عشرة ساعة يوميا ، الأمرالذي يجذب المارة في الشارع

 وفي الداخل توجد مقاعد لمن يرغب في الجلوس والمشاهدة في راحة واسترخاء ، وعند
 . الساعة العاشرة صباحاً نقدم لهم الشاي مجاناً

 فة إلى المحاضرات التي نلقيها على المسلمين في المساجد ، واصطحاب السياح وبالإضا
 في جولتهم السياحية بالمسجد ، وإلقاء المحاضرات في الأماكن العامة حول مقارنة الأديـان ،

 . فقد اقتحمنا مجالاً جديداً وهو التناظر مع المسيحيين
 ا ، وأنها تجعل الأمـور أكثـر ظرات أنها تجذب أكبر عدد من الجمهور له ا ن م ل وميزة ا

 : إثارة وجاذبية عن أحاديث المحاضرات ، وقد تناولنا موضوعات مثل
 ? Was Christ Crucified ) ؟ هل صلب المسيح (

يده ألف ومائتان مليون مسيحي ، وينفيه ألف مليون مسلم يؤ وهو موضوع . !! 
 يع أن يتابع ويحكم ، لذلك فهي تجذب الناس الجمهور يستط ! .. فأين توجد الحقيقة إذن ؟

 . إليها
 : وموضوع آخر ، وهو

 Is Jesus God ) هل عيسى إله ؟ (

 بمدينة لندن ، ولـم تكـن القاعـة ) الرويال ألبرت هول ( مناظرةً في ولقد عقدنا حوله
 . ) ١٩ ( كافية لاستيعاب الجمهور

ث توجـد ) التليكوم الإسلامي ( خلال حديث الشيخ أحمد ديدات تنتقل الصورة لتنقل لنا جانباً من ) ١٨ (  ، حيـ
 ) وهي مناظرته مع جيمي سواجارت ( شاشةٌ تليفزيونيةٌ ، وكانت تقوم بعرض إحدى مناظرات الشيخ ديدات

 . هدة ، وكان هناك بعض الأشخاص يجلسون للمشا
. مناظرة الخطيرة التي تمت بمدينة لندن وخلال ذلك تنقل الصورة بعض المشاهد عن وقائع هذه ال ) ١٩ (



) ٣٤ ( 

 الدورةُ الأُولَى لتَدريب الدعاة المسلِمين

 : ، قائلاً ن ي ورة الأولى لتدريب الدعاة المسلم يحدثنا المترجم التليفزيوني عن الد •
 ( م أُقيمت بالمركز الدولي للدعوة الإسلامية بمدينة ١٩٨٨ يو عام ا أبريل وم خلال شهر

 بجنوب إفريقيا الدورة التدريبية الأولى للدعاة المسلمين ، وقد انتهـت الـدورة فـي ) يربان د
 . ) ٢٠ ( م بحفل التخرج هذا ١٩٨٨ أواخر مايو عام

 رة ، وعددهم عشرون دارساً من سـتة ولقد اختير الطلبة الدارسون الذين التحقوا بالدو
 سـريلانكا ، : مـن .. عشر بلداً مختلفاً من بلدان العالم في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكـا

 كستان ، وبورما ، والفلبين ، وسنغافورة ، وجزر فيجي ، وفلسطين ، والأردن ، وتايلاند ، وبا
 وكينيا ، وزامبيا ، والسودان ، ومن الولايات المتحدة الأمريكية ، يريا ، والصومال ، ومن نيج
 . وبريطانيا

 وهذه الدورة على النحو الذي تمت به ، وبالدارسين الذين حضروها تعتبر الأولى مـن
 . نوعها

 لقد تعرف الدارسون خلال الدورة التي استمرت حوالي ستين يوماً ، علـى التحـديات و
 التي يواجهها المسلمون في العالم ، وتعرفوا على أغراض وأساليب الحملات الموجهـة ضـد

 ة والحملـة مـ مع التركيز على كيفية مواجهة الهج المسلمين وبخاصة ضد الأقليات المسلمة ،
 . موجهة ضد المسلمين في آسيا وإفريقيا ، وغيرها من البلدان الصليبية التبشيرية ال

 . واهتمت الدورة بالتدريبات العملية على نماذج من أرض الواقع والمواجهة والتصدي
 ليزية التي يعرفهـا ةً ، وكانت الدراسة باللغة الإنج سةً مقارن ا وقد درس الطلبة الأديان در

 ذين يستطيعون العودة إلى بلادهم للدعوة للإسـلام ، الجميع ، بهدف إعداد الدعاة المسلمين ال
 ولمواجهة النشاط المعادي للإسلام والنشاط التبشيري المسيحي الذي يجتاح آسيا وإفريقيا فـي

 . الوقت الراهن

 خلال حديث المترجم التليفزيوني كانت الكاميرا تقوم بنقل جزءٍ من وقائع حفل التخـرج ، حيـث يقـوم ) ٢٠ (
 اً فرداً وتسليم كل منهم شهادة التخرج والتقاط الصور التذكارية مع الشيخ أحمد ديدات بمصافحة الدارسين فرد

. كل منهم



) ٣٥ ( 

 وكان هذا التجمع الذي يضم شخصياتٍ من خلفياتٍ ثقافيةٍ متنوعةٍ ومهنٍ مختلفةٍ وبلـدانٍ
 بادل المعلومات والتعرف على أهم القضايا والمشاكل في كل بلـد مختلفةٍ ، فرصةً للتعارف وت

 . من البلدان التي أتوا منها
 ولقد تكفل بنفقات هذه الدورة ، وغيرها من الدورات في المسـتقبل ، رجـال الأعمـال

 لتربية وتكوين عدد من الدعاة على شاكلة ء الجزيرة العربية ، الذين تحمسوا المسلمون من أبنا
 ) سـواجارت – ديـدات : ( حمد ديدات في أعقاب إذاعة النسخة العربية من مناظرة الشيخ أ
 " . هل الكتاب المقدس كلام االله ؟ : " الشهيرة

 وبعد الانتهاء من الدورة ، وبعد حفل التخرج ، عاد كل من الدارسين الدعاة إلـى بلـده
 ي للحمـلات المعاكسـة وفي التصـد نشيط والفعال في الدعوة للإسلام ، على امل الإسهام ال

. للإسلام



) ٣٦ ( 

 : حوار مع ديدات حول الدورة الأُولى لتدريب الدعاة المسلمين •

 : بدأ الشيخ ديدات حديثه قائلاً §
 الدعاة المسلمين ، لأن المسلمين في البلاد التي نـذهب إليهـا لقد بدأنا الآن في تدريب

 ذلك أن شـيئاً مـا .. ي طرح الموضوعات قتي ف ي ونحاضر فيها قد أعجبتهم على ما يبدو طر
 . كان مفقوداً في التعامل مع غير المسلمين ، ثم عثروا عليه في أسلوبي وطريقتي

 أما بالنسبة لي فإن الأمر طبيعي ، ومناط الأمر كله يقدمه االله سبحانه وتعالى في القرآن
 : الكريم حيث يقول تعالى

) الَولَ الْكِتَابِ تَعا أَهقُلْ ي نَكُميبنَنَا وياءٍ بوةٍ س۲۱ ( ) ا إِلَى كَلِم ( . 
 أهل الكتاب من اليهود والنصارى لنجتمع ونتنـاقش ندعو فاالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن

 . ونتحاور على أسس مشتركة بيننا وبينهم
 – ونحن المسلمين . لذي نتحدث حوله ثم ها هو االله سبحانه وتعالى يحدد لنا الموضوع ا

 والغريب . لم نعمل بذلك ، ربما لأننا لم نعرف كيف نتناوله – رغم أن االله حدد لنا الموضوع
 : في الأمر أن الآية واضحةٌ وتدلنا على الموضوع

 . ) ۲۲ ( ) أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه ولا نُشْرِك بِهِ شَيئاً ولا يتَّخِذَ بعضنَا بعضاً (
 إن الذي نرجوه من وراء هذه الدورة أن ندربهم على الدعوة للإسلام بين غير المسلمين

 وبتبليغ ما لموه هنا مع الآخرين في أوطانهم ، ، وأن يعودوا إلى بلدانهم ، وأن يتدارسوا ما تع
 .. معرفتهم ، وسيقيمون المراكز الإسلامية الخاصـة بهـم التحدث حوله ستزداد تعلموه هنا و

 ، ولذلك نريد لمراكز إسلامية جديـدة أن توسع ويزداد حجم العمل فيه ويتضخم فمركزنا هنا ي
 تنشأ في كل مكانٍ إلى الحد الذي يستطيع كلٌّ منها أن يعتمد على نفسه ، بالطبع سنقدم لهم كل

 . به هنا تياً يستطيعون القيام بما نقوم كنهم ذا عونٍ ممكنٍ ، ول
 ، ونحن على استعدادٍ أن نساعد المسلمين في العالم في نشـر الإسـلام .. هذا هو أملنا

 . نحن نرغب أن نشارك في هذا المسلمين في العالم أجمع وهذا هو اختصاصنا وعملنا ، و

 ) . ٦٤ ( الآية : سورة آل عمران ) ٢١ (
) . ٦٤ ( الآية : سورة آل عمران ) ٢٢ (



) ٣٧ ( 

 ختار أفضل العقول ، وأكثـر ونحن في المقام الأول نفتش عن نوعٍ معينٍ من البشر ، ون
 حينما كثفنا حملتنا الإعلانية في المملكة المتحدة وفي الدول العربية وباكستان و الناس حماسة ،

 . تلقينا أكثر من أربعمائة طلب ، ومن بين هذه الطلبات اخترنا ثلاثين
الطبع ، وهذا يعني أننا بدأنا بنوعٍ خاص من الناس الذين لديهم معرفةً ما بالإسـلام  وبـ

 هذه ليست مهمتنـا ، .. ن الكريم يات الإسلام ، ولن ندرس لهم القرآ نحن لن ندرس لهم أساس
 ونحن نتوقع أن يكون الذي يحضر على قدر كاف من المعرفة ، بحيث تكـون مهمتنـا هـي
 توجيهه وحفزه بالأهداف والتوجهات ، من خلال الأمثلة التي نضربها له والتمرينـات التـي

 يتدربون على كيفيـة القيـام .. ، ويتدربون من خلال النماذج على مدى شهرين يتدرب عليها
اـ فـي  بوظيفة الداعية ، وكيف يتكلمون ، ويحفظون الآيات والنصوص التي يعتمـدون عليه

 . المواجهة
 مـاذا .. تيه أو المصـارعة ا الأمر مثله مثل أي مواجهةٍ ومعركةٍ في الملاكمة أو الكار

 .. يحدث ؟
 ابر على التمـرين ساسية وحسب ، ثم تتوقع منه أن يث لأ ا للرياضي التدريبات أنت تعطي

 . والتدريب ، معتمداً على نفسه
 نعطيه فقط التوجهات والأهداف ، ونبصره بأن هذه هـي .. هكذا الأمر بالنسبة للدورة

 نجعـل هذا هو هدفنا من الدورة ، ليس هدفنا أن .. الاحتمالات ، وعليك أن تقوم ببقية المهمة
 منهم علماء في الأديان أو اللاهوت ، بمعنى أن يعرف كل شيءٍ عـن اليهوديـة والمسـيحية

 . هذا ليس هدفنا .. لا .. والهندوكية والبوذية
 ونحن نبصرهم بالمشاكل التي سوف يواجهونها ، ونبصرهم بكيفيـة التصـدي لهـا ،

 : ليتحقق وعد االله لهذا الدين
 . ) ٢٣ ( ) كُلِّهِ لِيظْهِره علَى الدينِ (

 . والوعد قائم ، وسوف يتحقق ، ولكن علينا أن نؤدي المهمة ونقوم بالعمل

) . ٩ ( الآية : ، والصف ) ٢٨ ( الآية : ، والفتح ) ٣٣ ( الآية : سورة التوبة ) ٢٣ (



) ٣٨ ( 

 الدعاةُ يقدمون أَنفسهم

 م س الدارسون وأمـامه انتقلت الصورة إلى القاعة الخاصة بحفل التخرج ، حيث جل •
 ، وقبل أن يتقـدم - أحد المشرفين على الدورة – عبد االله ديدات الشيخ أحمد ديدات وأخوه

 الدارسون ليقدم كل منهم نفسه ويتحدث عن خططه في المستقبل عند العودة لوطنه ، ألقـى
 : الأخ عبد االله ديدات كلمةً قصيرةً قال فيها

 جيد الحديث لخدمة الهـدف ، ولا يعنـي هـذا ألا إن الداعية هو ذلك الشخص الذي ي "
اـللفظ .. تكتبوا عن الإسلام  استمروا في ذلك ، لكن احرصوا على أن تكونوا دعاة نـاطقين ب

 . والحديث ، واستخدموا في هذا ما تعلمتموه هنا
 ولقد كان التعاون بيننـا وثيقـاً ، – والحمد الله – لقد سعدت كثيراً بهذه الدورة الدراسية

 مـن خبـرات الآخـرين ، فلـيس للعلـم تعلمت .. د تعلمت شخصياً الكثير خلال الدورة ولق
 لقد تعلمت وما زلت أتعلم ، وتعلمنا جميعاً وسوف نتعلم من بعضنا الـبعض .. والمعرفة نهاية

 في جميع أنحـاء العـالم – والحمد الله – ، وسوف نمضي معاً ، ومن خبرات بعضنا البعض
 فاقةً في السماء ، لنمهد الطريق إلى ذلك اليوم الذي وعدنا االله سـبحانه لترتفع راية الإسلام خ

 لقد وعدنا االله سبحانه وتعالى أن ذلك اليوم سوف يأتي ، ولسوف نكـون جنـد االله .. وتعالى
 – عليهم الصلاة والسـلام – المجاهدين في سبيله ، وهذه هي الرسالة التي اضطلع بها الأنبياء

 وها هو االله سبحانه وتعالى يتيح لنا الفرصة لذلك ، فعلينـا . جزاء الأنبياء ، والتي يثاب فيها ب
 " . أن نتمسك بها
 ثم يقوم الأخ عبد االله ديدات بالجلوس بجوار الشيخ أحمـد ديـدات فـي مواجهـة §

 الدارسين ، ليتقدم كل دارس من الدارسين العشرين بتقديم نفسه ، والحـديث عـن خططـه
 : المستقبلية

 : إخواني جماعة المسلمين .. ورحمة االله وبركاته لام عليكم الس •
 . ريا ي من نيج .. اسمي أبو بكر صديق محمد

 في نشر الإسلام في بلـدي ، فبلـدي يتعـرض للهجمـات – إن شاء االله – لدي النية
 وهم يدقون أبوابنا كل يوم ، وليس لدينا القـدرة للتصـدي . التبشيرية من جماعة شهود يهواه

. لهم



) ٣٩ ( 

 . من الفلبين .. عبد الرشيد باسكو : اسمي •
 ، حينما أصـل – إن شاء االله – ١٩٨٩ ، ١٩٨٨ سوف تغطي خطتي في الدعوة عامي

 . إلى الفلبين ، فسوف أناقش موضوع إقامة دورات لتدريب الدعاة
 . من الولايات المتحدة الأمريكية .. حمزة عبد الملك : اسمي •

 أعود إلى أمريكا أن أستمر في تقديم هذا العلم وهذا التدريب حين – إن شاء االله – أنوي
 بهذا الأسلوب ، وهو النشاط الذي مارسته خلال السنوات القليلة الماضية ، ولدي هناك فصـل

 . دراسي يعمل حالياً ، وأعتقد أني قادر الآن على الارتقاء بالعمل
 ي العمل الإسلامي ، ولتكون وأنوي أيضاً استغلال موجات الأثير المتاحة في نيويورك ف

 . منبراً لهذا النشاط
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته •

 . من باكستان .. محمد شيخ : اسمي
 هنا والانتظام في هذه الدورة التي أشرف عليها كل من عبـد االله تشرفت بالحضور إلى

 أنحاء باكستان وبخاصـة فـي أنوي أن أُكَون فريقاً للدعوة يتنقل في .. ديدات ، وأحمد ديدات
 تتعرضـان لهجمـة ) سيالكوت ( و ) مولتان ( فكما تعلمون فإن منطقتي . المناطق الداخلية

 تبشيرية مسيحية قوية ، وأنوي التوجه إلى هناك مع جماعـة لنتحـدث إلـى النـاس هنـاك
 شـمال ولنحاضر فيهم ، ولنعرض عليهم الفيديو الخاص بكبار علماء لمسلمين ، وسنتوجه إلى

 باكستان حيث يوجد المهاجرون والأفغان ، وهناك تنشط اثنتان وسبعون جماعة تبشيرية وسط
 . المسلمين
 . من زامبيا .. آدم ماشيسو : اسمي •

 أعمل مدرساً للغة العربية ، وفي وقت فراغي أعمل في الدعوة ، ولكن بعد الاسـتفادة
 مته هنـا إلـى ل ع لتبليغ ما ت – ن شاء االله إ – من هذه الدورة المكثفة فسوف أبذل أقصى جهدي

 . الآخرين
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته .. بسم االله الرحمن الرحيم •

 . من سريلانكا .. محمد جمال الدين : اسمي
 من مؤسسة تذيع ليل نهار برامج تبشريةً موجهةً إلـى شـبه – تعلمون ا كم – لقد أتيت
. الهند وباكستان وبنجلاديش موجهةً إلى .. القارة الهندية



) ٤٠ ( 

يـرية رامج التبش  ولهذه البرامج تأثير هدام وضار على المسلمين هناك ، وتذاع هذه البـ
 فـي الهنـد وباكسـتان إلـى الكثيرون بكل اللغات الهندية المختلفة ، ونتيجة لذلك فقد تحول

 لـذلك أنـوي أن ولقد بعث المسلمون بكثيرٍ من الشكاوى إلى الجهات الإسلامية ، المسيحية ،
 ( أبدأ في الترتيبات اللازمة لإذاعة برنامج في الراديو يمكن فيما بعد أن يتكفـل بـه راديـو

 . ، والذي أتعشم أن يتصدى للبرامج التبشيرية المسيحية أو يوقف تأثيرها على الأقل ) سيلان
 . من السودان .. ناصر الهادي : اسمي •

 الإسلامية ، الذي أتاح لي الفرصـة أن أكـون أعبر عن شكري للمركز الدولي للدعوة
 . عضواً في دورة الدعاة

 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته •
 أعمل حاليـاً فـي . لانكا ي ر من س .. مسيحي سابق .. دي إلفيس محمد شريف : اسمي

 . المملكة العربية السعودية
 . من سنغافورة .. محمد عيسى : اسمي •

 ن تقديري للمركز الدولي للدعوة الإسلامية ، الـذي أتـاح لـي اسمحوا لي أن أعبر ع
 . فرصة حضور الدورة المكثفة في مقارنة الأديان

 . من فلسطين .. أبو حنانة جميل سليم : اسمي •
 أشكر االله على اختياري لهذه .. أعمل في السعودية منذ عشرين عاماً ، وما زلت هناك

 . الدورة
 . من باكستان .. شيخ أحمد إرشاد : اسمي •

 أشكر االله تعالى ، ثم المركز الدولي للدعوة الإسلامية ، لإتاحة الفرصة لحضوري هـذه
 علـى هيئـة – ويعود الفضل للشيخ أحمد ديدات في إنتاج كثير من المواد الإسلامية . الدورة

 . شرائط فيديو وكتيبات ، تقدم الإجابة لكل التساؤلات في مجال مقارنة الأديان
 حيـث – وفيما يتعلـق بباكسـتان . تعلمت الكثير هنا ، واستفدت الكثير من الدورة لقد

 للغاية ، ونشاطهم في ازديادٍ ، ولقد نشروا فإن المبشرين المسيحين نشيطون – الأغلبية مسلمة
 تعتبر تربة صالحة لنشر المسيحية بين – بعد أندونيسيا وماليزيا – في مطبوعاتهم أن باكستان

 ، ولذلك فنحن في حاجةٍ إلى جهودٍ إسلامية مركزة في باكستان للتصـدي للنشـاط المسلمين
. التبشيري المسيحي من ناحية ، وللعمل في أوساط المسيحيين حتى يعتنقوا الإسلام



) ٤١ ( 

 لذلك فإني أنوي أن أنشئ مركزاً دولياً للدعوة ، أوظف فيه الإمكانيات الموجودة هنـا ،
 . ، بهدف تدريب الدعاة الذين نحن في حاجة ماسة إليهم ) و الأورد ( وأترجمها كذلك إلى

 . من كينيا .. بالعلا خالد : أنا •
 ونحن نقوم بنشاطٍ كبيرٍ في كينيا ، وأنا عضو في جمعياتٍ كثيرةٍ تعمل في مجال الدعوة

 . بكينيا ، والحكومة السعودية تعترف بي واعظاً ومحاضراً ومعلماً إسلامياً
 بتبليغ ما تعلمته هنا إلى الأخوة في جميع أنحاء العالم ، فطبيعـة – ء االله إن شا – وأعد

 وإن شاء االله سأترجم كل كتب الشيخ أحمد ديدات إلـى . ذلك لأني أسافر كثيراً تتيح لي عملي
 . ، وسوف أبعث بنسخ منها إلى المركز هنا ) السواحيلية (

 . من جزر فيجى .. شفيق خان سليم : اسمي •
 .. درس اللغة العربية بجامعة الملك سعود بالرياض اً أ وحالي

 ولقـد . أشكر االله سبحانه وتعالى الذي أرسلني إلى المركز هنا ، لدراسة مقارنة الأديان
 إلى فيجى أرجو أن أواظب على الدراسة مـن خـلال وحين أعود . مت الكثير والحمد الله تعل

 وأرجو أن أوفق في العمل في مجال . هنا الأشرطة ، ومن خلال المواد التي آخذها معي من
 وأرجـو أن . وسأظل على اتصال بالمركز الدولي للدعوة الإسلامية . الدعوة بأقصى جهدي

 يتيح لي المركز فرصة أخرى للدراسة في المستقبل ، وأن يتيح نفس الفرصة لإخوةٍ آخـرين
 . وفقنا االله للعمل في مجال الدعوة .. من فيجى
 . بورما – من رانجون .. أوكمنت العزيز عبد : اسمي •

 ة عـن أشكر المركز الدولي للدعوة الإسلامية الذي أتاح لي فرصة حضور هذه الـدور
 وحينمـا .. تسبتها لم تكن لتتاح لي لو لم أحضر إلى هنا إن المعرفة التي اك . الديانات المقارنة

 ن الـديانات ـ تعلمتـه عـ أعود إلى بلدي سألتحق بمهنة التدريس ، وسوف أدرس للطلبة ما
 . المقارنة
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته •

 . من تايلاند .. موسى عاصم سومشاي : اسمي
 في البداية أشكر االله تعالى ، ثم المركز الدولي للدعوة الإسلامية ، أن أتيحت لـي هـذه

 ، وفور عودتي سـوف الفرصة وأنا في مقتبل العمر ، ولدي خططٌ كثيرةٌ للمستقبل بمشيئة االله
أبدأ في الدعوة بين طلبة الدراسات العليا وأحثهم على المشاركة في ذلك ، لأني أعلم أن لديهم
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 الرغبة في نشر الإسلام في بلادهم ، وسوف أحثهم على التحرك والدعوة إلى الإسـلام لأننـا
 . يجب أن نتصدى لأعدائنا قبل أن يجهزوا علينا

 . من فلسطين .. عاصم إسماعيل : اسمي •
ى االله  بالنسبة لي شخصياً ، وباعتباري عبداً متواضعاً في خدمة الإسـلام ، أتوجـه إلـ

 – جزاه االله خيـراً – تعالى بالدعاء أن يمكنني من عمل شيء ما ، لمكافأة الشيخ أحمد ديدات
 تـه فقـد أعطانـا خلاصـة خبر . نه له هي تبليغ وتطبيق ما تعلمناه ع وأفضل مكافأة نقدمها

 . ومعرفته في جرعة مكثفة
 وفلسطين مجالٌ فريد للـدعوة . ولدي الرغبة والعزم أن أعمل حين أعود إلى فلسطين

 ونحن هناك . دية وتربةٌ صالحةٌ تماماً لها ، فنحن نعيش وسط محيطٍ هائلٍ من المسيحية واليهو
 يتكاسل عنـا ، ولسـوف ة إلى الدعوة ، وإذا تكاسلنا ولم نتحرك فإن عدونا لن في أَمس الحاج

 . يدمرنا إذا لم نَتَصد له
 . من الصومال .. عثمان عمر محمود : اسمي •

 في بلدي الصومال الذي تعداده سبعة ملايين ، ينشط خمسة آلاف مبشر يعملـون فـي
 وإذا كان هذا ما يحدث فـي بلـدي . معسكرات اللاجئين ، وفي القطاعين الحكومي والخاص

 ن نتخيل ما يحدث في البلاد الإفريقية والآسيوية ، ولهذا هيأ االله تعالى لنا هذه فقط ، فنستطيع أ
 من خلال الشيخ ديدات لنتعلم ونتدرب على الدعوة ، والتعامل مع المسيحيين واليهود الفرصة

 . ، وبهذا الزاد ستكون لدينا القدرة على تحمل مسئوليتنا للدعوة للإسلام إن شاء االله
 د تعلمت الكثير عن المقارنة بين الأديان ، وتعلمت توظيف القرآن الكريم وبالنسبة لي فق

 والكتاب المقدس في الدعوة ، وأكاد أكون الشخص الوحيد في بلدي الذي يستطيع ذلك ، ومـن
 خلال عملي في التدريس فسوف أدرس للطلبة ما تعلمته  هنا ، وستكون لدي الفرصة والقدرة

 . م لدعوة المسيحيين إلى الإسلا
 . من بريطانيا .. فاروق يوسف : اسمي •

 لقد عملت لبعض الوقت في جمـع . وبريطانيا أحد المراكز الرئيسية للتبشير المسيحي
 المعلومات التي تتعلق بالنشاط المسيحي بين المسلمين في البلاد الإسلامية ، وقد بلغـت هـذه

 ا في هـذا المجـال أنـوي تعزيـز المعلومات للشخصيات الرئيسية في العالم ، ولتقوية موقفن
 ان هناك تنسيق في الماضي ، وسيزداد فـي ك .. كز الدولي للدعوة الإسلامية الصلات مع المر

. المستقبل إن شاء االله
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 أحد المراكز المهمـة للتعلـيم الجـامعي – وما زالت – لقد كانت بريطانيا لفترةٍ طويلةٍ
 ب من جميـع أنحـاء العـالم ، حيـث يلتقـون المتقدم ، التي تقصدها أعداد كبيرةٌ من الطلا

 الإخوة وبعض الأخـوات م ويدرسون ويتبادلون الأفكار والآراء ، الأمر الذي هيأ الفرصة أما
 الذين يلتحقون بالدراسات العليا هناك أن يتجمعوا وينظموا أنفسهم ، لـيس بغـرض التشـاور

 . م والمسيحية فحسب ، بل للتحرك الفعال كذلك في الأمور التي تتعلق بالإسلا
 وفي هذا المجال أنوي إنشاء منتديات في المدن المختلفة حيث يأتي النـاس ويرتـاحون

 ونحن . ويتناولون فنجاناً من القهوة ، وتكون فرصةً للاختلاط بهم والتحدث معهم عن الإسلام
 البريطانية ، نقوم حالياً بهذا العمل في الجامعة ، ولكننا نريد أن نعمم هذا النشاط في الجامعات

 . ثم في جميع أنحاء العالم
 . من لندن .. حافظ أبو صفوان شكيل أحمد : اسمي •

 لدعوة الإسلامية أسعدني وشرفني أن أشارك إخوتي في هذا البرنامج المتميز الخاص با
 . تعلمته هنا لأهل بلدي من مسلمين وغير مسلمين وأرجو تبليغ ما .

 يب المسيحية ضد المسلمين ، وفي مساعدة المسلمين إني أطمح في تعرية وكشف الألاع
 حتى لا يقعوا ضحايا الهجمات التبشيرية ، ومن خلال عملي بالتـدريس سـأعطي لتلاميـذي

 وحين أعود إلى لندن سأجمع نفراً من الشباب المسلم لأعلمهم ما . جرعةً في الديانات المقارنة
 ) . ديربان ( حصلته أثناء إقامتي هنا في

 . دة الأمريكية من الولايات المتح .. وارث الدين عمر : ) ٢٤ ( خ الأ •
 أشكر االله ثم أشكر الشيخ أحمد على اختيـاري لهـذا .. أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 ر في الدعوة أستم البرنامج ، وإني أخطط بمشيئة االله وفي سبيل االله أن أعود إلى أمريكا ، وأن
 . ، وهو العمل الذي كنت أمارسه قبل حضوري إلى هنا لإسلام ل

 فالبرنامج قد أتاح لي رؤية أوسع وأنفـذ ، .. لقد استفدت بالتأكيد من حضوري إلى هنا
 لقد حفزنـي .. إفريقيا أفادني من هذه الناحية والسفر يوسع آفاقنا بالطبع ، والسفر إلى جنوب

 والآن لـدي رؤيـةٌ . حين أعود إلى أمريكا أن أستمر في نشر كلمة الإسلام روحيا ومعنويا
 . للخروج بدراساتٍ مقارنة جديدة ) الكتاب المقدس ( جديدةٌ لإعادة دراسة

 بل أرجو أن نرتقي به إلـى .. وأرجو من االله أن نوسع دائرة البرنامج الذي درسناه هنا
 . مستوى أكثر تقدماً

. قامت الكاميرا بنقل تقديم الشيخ ديدات له ) ٢٤ (
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 ضرات من داخل قاعة المحا

 م بإلقائهما الشيخ أحمد ديدات على ا بنقل صورةٍ حيةٍ لمحاضرتين ، قا قامت الكامير §
 : الطلبة الدارسين بالدورة الأولى للدعاة ، والتي أقامها المركز الدولي للدعوة الإسلامية

 : المحاضرة الأولى •
 : بسم االله الرحمن الرحيم .. أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 الُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كَان هوداً أَو نَصارى تِلْك أَمانِيهم قُلْ هاتُوا برهانَكُم إِن وقَ (
ادِقِينص صدق االله العظيم . ) ٢٥ ( ) كُنْتُم 

 ، وهي السورة الثانيـة ) لبقرة ا ( لقد قرأت عليكم آية من سورة .. أيها الأخوة الأعزاء
 . الآية الحادية عشر بعد المائة –

 أتناوله بالشرح والتحليل ، هـذا الجـزء ا الصباح على جزء من هذه الآية و سأركز هذ
 : و ـ ه

) انَكُمهراتُوا بقُلْ ه ( : 
 .. وهو يتعلق بادعاءات اليهود والنصارى التي تتعلق بالخلاص والنجاة فـي الآخـرة

 . فلا جنة لنا .. هم بأن الجنة لهم هم ، وأن مصيرنا نحن إلى النار ادعاؤ
 أي قـدموا لنـا .. ) قُلْ هـاتُوا برهـانَكُم ( : وردا على هذا الادعاء ، يقول االله تعالى

 . البرهان والدليل على ذلك ، والذي يخولكم الحق في الجنة والذي يلقي بنا في جهنم
 ! . ا برهانكم على ذلك دعونا نلقي نظرة نتبين به

 وهكذا فإن الموقف الطبيعي من أي ادعاء يصدر عن اليهود أو المسيحيين أو غيرهم ،
 ليهود والنصارى ، فإنهم يقدمونه هو أن تطلب البرهان على ذلك ، وحين نطلب البرهان من ا

 The .. البايبل ( لنا من Bible .. ( اب المقـدس فالكتاب المقدس هو برهانهم ودليلهم ، والكت 
 والمسـيحيون . تعنـي الكتـاب ) Bible .. بايبل ( ، وكلمة ) العهد القديم ( لدى اليهود هو

 . يعتبرون العهدين القديم والجديد معاً كتابهم المقدس

) . ١١١ ( الآية : سورة البقرة ) ٢٥ (
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 ود لـو أنكـم إلاَّ أننـي أ .. لمقـدس ورغم أننا نعلم كثيراً من التفاصيل عن الكتـاب ا
 The .. البايبـل ( لا يعرفون ما هو توضحون للإخوة الآخرين ، لأن إخوتنا Bible .. ( أي 

 ( ، ويوجد بين إخوتنا من يقع في الخطأ في هـذا المجـال ويتصـور أن ) الكتاب المقدس (
 The .. البايبل Bible .. ( ) هـو ) البايبـل ( يتصور أن هو التوراة ، أو ) الكتاب المقدس 

 فحينمـا .. ما هي التوراة التي نؤمن بهـا ولذلك ينبغي علينا أن نوضح . و الإنجيل الزبور أ
 فما الذي نقصده إذن بهـذه .. نحن نؤمن بالتوراة ، ونؤمن بالزبور ، ونؤمن بالإنجيل : نقول

 والتـوراة تعنـي – إننا نؤمن بالتوراة : وباختصار فإننا حين نقول .. الكتب التي نؤمن بها ؟
 – بالوحي الذي أوحى بـه االله تعـالى لموسـى فإننا نقصد أننا نؤمن – ) القانون : ( بالعبرية

 . ، ونؤمن أنه من عند االله ، وأنه كان صالحاً لهم ولزمانهم – عليه السلام
 مـن – عليه السلام – إننا نؤمن بالزبور ، فإننا نعني ما أنزل على داود : وحين نقول

 . االله تعالى ، وأن ما كان يتحدث به في هذا الخصوص كان وحياً
 عليـه – نؤمن بالإنجيل ، فإننا نعني بذلك ما أنزله االله على عيسـى إننا : ل وحين نقو

 وما بلَّغه كان من عند االله تعـالى ، وأن – عليه السلام – ، وأن ما دعا إليه عيسى – السلام
 . هذا هو الإنجيل

 ، ونحن نؤمن بمبدأ أنها جميعـاً لأنبياء هذه هي رسالات التنزيل وما أوحي به لهؤلاء ا
 فنحن حين نحاول استخدام نصـوص .. وهنا قد نواجه بتساؤلات واعتراضات . من عند االله

 لندعم بها ونثبت وجهة نظرنا ، مثل النصوص الخاصة بـالتنبؤ ) البايبل ( من الكتاب المقدس
 بعثة نبينا الكريم محمد صلى االله عليه وسلم ، المذكورة في العهد القديم وفي العهـد ب والبشارة

 ، ١٨ الآيـة : ١٨ الأصـحاح : د ، كما في المثال الذي تعلمناه من قبل من سفر التثنية الجدي
 : قائلاً – عليه السلام – وفي هذه الآية يخبر االله تعالى موسى

 أُقيم لهم نبيا من وسِط إخوتهم مثلك ، وأجعل كلامي في فَمِه ، فَيكلمهم بكل ما أوصيه "
 أنت تستشهد بالكتاب المقدس ! .. ما هذا يا رجل ؟ : ية يقال لك فبينما تستشهد بهذه الآ " .. به
 !! ليس من عند االله ) البايبل ( إن : ، وفي نفس الوقت فإنك تقول ! لتؤيد قضيتك ؟ ) البايبل (
 . إنك إذن تناقض نفسك ..

 ) .. The Bible الكتاب المقدس ( لذلك فإن علينا أن نوضح رأينا في
 ليس التوراة ، وأنه ليس الزبور ، وأنـه – ) البايبل ( – المقدس نحن نؤمن أن الكتاب

 . . ليس الإنجيل
.. ؟ – ) الكتاب المقدس ( – ) The Bible البايبل ( إذن ماذا يكون
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 The البايبـل ( وأجيب على ذلك وأقول لهم هذا ما نعتقد بخصوص كتابكم Bible : ( 
 عليهم الصـلاة – ، وأن كلام الأنبياء ) لمقدس الكتاب ا ( نحن نعتقد أن كلام االله موجود ضمن

 الكتاب ( ، وكلام المؤرخين الرواة موجود ضمن ) الكتاب المقدس ( موجود ضمن – والسلام
 ) . الكتاب المقدس ( ، إلى جانب أشياء أخرى كثيرة موجودة ضمن ) المقدس

 وجـود ، وكـلام كـلام االله م .. ونحن نعتقد بوجود هذه المحتويات الأربع في كتابكم
 واة موجود ، وأمور أخرى ر موجود ، وكلام المؤرخين وال – عليهم الصلاة والسلام – الأنبياء

 .. كثيرة موجودةٌ أيضاً
 : ولنضرب الأمثلة على ذلك -
 من سفر التثنية بهدفٍ معـينٍ ، ولآن ١٨ من الأصحاح ١٨ نحن قد درسنا الآية •

 ترون مدى النفع الذي نحصل عليه مـن دراسـة أي وهكذا – نستخدم نفس الآية لغرض آخر
 لهدفٍ معينٍ ، وهـا نحـن الآن ) الكتاب المقدس ( فقد درسنا وحفظنا آية واحدة من – شيء

 ؤة ، وها نحن ة والنب فقد تعلمنا الآية السابقة لنثبت بها البشار . لأهدافٍ أخرى جديدةٍ ها خدم ت س ن
 .. الآن يمكن أن نستخدمها لغرضٍ آخر

 ) : الكتاب المقدس ( لكم مثالاً عما يبدو كلام االله في البايبل وسأضرب
 ) .. ١٨ : ١٨ سفر التثنية ( هذه من – ... " أقيم لهم نبياً " -
 .. – عليه السلام – مثل موسى ... " .. أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك "

 . – عليه السلام – وهنا يبدو أن االله تعالى يخاطب موسى
 .. لمتكلم هنا ؟ فمن ا

 . المتكلم هو االله : إذا سألت اليهودي فسوف يقول
 . المتكلم هو االله : وإذا سألت المسيحي فسوف يقول

 بـأن : المسـيحي يجيب اليهودي ويجيـب .. من المتكلم هنا ؟ ... " .. م نبياً ه قيم لَ أُ "
 . المتكلم هو االله

 االله النحو ، فالجمل تبدو وكأنها كـلام ا ونحن ليس لدينا مانع من أن نقبل الأمر على هذ
 . ، وأن االله تعالى هو المتكلم

 ... " .. وأَجعلُ كلامي في فَمٍه " -
.. من المتكلم هنا ؟
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 . وأنا أوافق على ذلك .. االله : الإجابة سوف تكون أنه
 . فنحن على استعداد لقبول ذلك ، أن االله هو المتكلم

 : ٢٢ الآية – ٤٥ الأصحاح ) إشعياء ( وأضرب مثالاً آخر من سفر -
 " . اِلْتَفتوا إلَي وأخْلصوا يا جميع أقاصي الأرضِ لِأًنِّي أنا االله وليس آخر "

 .. من المتكلم هنا ؟
 . المتكلم هو االله : إذا سألت اليهودي فإنه يقول

 . المتكلم هو االله : وإذا سألت المسيحي فإنه يقول
 . اعتراض على قبول الأمر على أنه كلام االله ليس لدي : وأنا أقول أيضاً

 أنه كـلام االله ، ونحـن مسـتعدون ك يؤكد أن ما جاء في هذين المثالين يبدو و والمنطق
 . لقبوله على هذا النحو

*     *     * 

 .. وفي كتابكم يوجد أيضاً كلام الأنبياء : ويمكن أن نقول لهم •
 ن الحوار بدون أمثلة لا يكفي ، وحينمـا أ وهنا أنبه إلى – وأضرب لكم أمثلة على ذلك

 تقدم الأمثلة فإنك تجد نفسك وقد حفظت النصوص ، والتي ستستخدمها فـي المسـتقبل فـي
 : – أغراض أخرى

 : ٢٩ الآية – ١٢ الأصحاح – ) مرقس ( ونضرب مثالاً على كلام الأنبياء من -
 " . الرب إِلهنَا رب واحد . ي اسمع يا إِسرائِيلُ فَأَجابه يسوع إِن أَولَ كُلِّ الوصايا هِ "

 .. لمن ينسب هذا القول ؟
 . – عليه السلام – ينسب إلى عيسى : الإجابة أنه

 . فهذا القول يبدو وكأنه كلام نَبِي من الأنبياء
- ١٨ الآية – ١٠ الأصحاح – ) مرقس ( من : ومثالٌ آخر : 
" ي الِحاً فَقَالَ لَهونِي صعلماذَا تَد وعااللهُ . س وهو احِدالِحاً إِلاَّ وص دأَح سلَي . " 

 .. هذا القول لمن ؟
. – عليه السلام – ، ولا جدال في أن القول للمسيح – ه السلام علي – القول للمسيح



) ٤٨ ( 

- ٤٦ الآية – ٢٧ الأصحاح – ) متى ( من : مثالٌ آخر : 
" اعالس ونَحظِيمٍ قَائِلاً وتٍ عوبِص وعسخَ يرةِ صةِ التَّاسِع : قْتَنِي أَيـا شَـبإيلِي إيلِي لم 

 " . إِلهِي إِلهِي لماذَا تَركْتَنِي
 .. كلمات من هذه ؟

 . – عليه السلام – أنها كلمات عيسى : الإجابة
 كلمات نبي مـن بدورنا لن نتردد في قبول أنها كلمات عيسى ، فهي تبدو وكأنها ونحن

 . أنبياء االله سواء أكانت هي نفس الكلمات التي نطق بها أم لا
 إن : فقـد قلنـا – ) الكتاب المقـدس ( وأضرب لكم نوعاً ثالثاً مما هو موجود في •

 : – الموجود هو كلمات االله وكلمات الأنبياء وكلمات المؤرخين والذين شاهدوا أو سمعوا
 : ١٣ ، ١٢ الآيتان – ١١ الأصحاح – ) مرقس ( د بـ ه نستش -
" اعا جنْيتِ عيب وا مِنجا خَرفِي الْغَدِ لَمقٌ . ) ٢٦ ( ورـا وهلَيعِيدٍ عب ةَ تينٍ مِنرشَج فَنَظَر 

 " . نَّه لَم يكُن وقْتَ التِّينِ يجِد شَيئاً إِلاَّ ورقاً لأَ لم وجاء لَعلَّه يجِد فِيها شَيئاً فَلَما جاء إِلَيها
 .. من الذي يتكلم هنا ؟

 فالمتكلم ليس االله تعالى ، وليس نبيا ، ولكنـه شـاهد . . المتكلم مؤرخ يروي : الإجابة
 عيان ، وقد يكون هذا الشاهد الذي رأى أو سمع صادقاً أو غير صادق ، لكن المتكلم ليس االله

 . تعالى وليس نبيا ، وإنما المتكلم مؤرخ
*     *     * 

 ل تلـك ، مثـ ) الكتاب المقـدس ( إلى جانب ذلك توجد أشياء أخرى كثيرة ضمن •
 .. النصوص الإباحية التي لا يمكن نسبتها إلى االله تعالى

*     *     * 
 ، والحجم الأكبر من هذا ) الكتاب المقدس ( هذه هي المحتويات الأربع في البايبل ***

 . – عليهم السلام – الكتاب لا علاقة له باالله تعالى ولا بالأنبياء
 ) : الإنجيل ( نتحدث عن .. والآن -

 إذا استوعبتم وحفظتم هذه الآيـة : " توقف الشيخ أحمد ديدات في جملة اعتراضية وجهها للدارسين قائلاً ) ٢٦ (
" . عينة ونحن الآن نستشهد بها لنثبت نقطة م . يمكنكم استخدامها لأغراض كثيرة



) ٤٩ ( 

 ويقابل كلمة إنجيل فـي النصـوص . البشارة أو الأخبار الطيبة : تعني ) إنجيل ( كلمة
 البشـارة أو الأخبـار : معناها ) غوسبل ( ، وكلمة ) Gospels .. غوسبل ( المسيحية كلمة

 . الطيبة ، وهذا هو ما يفترض أنه كان يعظ به
 تـي يقابلهـا فـي ، وهي الكلمة ال ) غوسبل ( وأعرض عليكم نصوصاً ترد فيها كلمة

 ( مواضع وردت فيها كلمـة ) الكتاب المقدس ( وسوف تجد في البايبل ) . إنجيل : ( العربية
 . – عليه السلام – مرتبطة بعيسى ) إنجيل

 : ٣٥ : ٩ ) متى ( ففي -
 بِشَـارةِ رِز بِ ـ ويكْـ . ي مجامِعِهـا ـ وكَان يسوع يطُوفُ المدن كُلَّها والقُرى يعلِّم فِـ "
 " .. الملَكُوتِ

 ) . الإنجيل ( أو ) البشارة : ( هنا تُذكر كلمة
 : ٣٥ : ٨ ) مرقس ( وفي -
 من أَجلِي ومِن أَجـلِ الإِنْجِيـلِ ومن يهلٍك نَفْسه . يهلِكُها من أَراد أَن يخَلِّص نَفْسه ن إِ فَ "

 " .. فَهو يخَلِّصها
 ) . الإنجيل : ( لمة مرة أخرى ترد ك

 : ١ : ٢٠ ) لوقا ( وفي -
" امِ إذْ والأَي دِ تِلْكالشَّ فِـي أَح لِّمعي كَان شِّـربيكَـلِ ويفـي اله بويبشـر بــ .. " ع ) 
 ) . الإنجيل

 ذهب إلى مكانِ معينِ ليعلم الإنجيل ، وأنه ذهب – عليه السلام – وهكذا نقرأ أن عيسى
 . ليعلم الإنجيل ، وإلى مكان غيرهما ليعلم الإنجيل إلى مكان آخر

 .. به الناس ؟ كان يعظ ) إنجيل ( أي : أن نتساءل ومنطقياً يحق لنا
 .. متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا ؟ ) : إنجيل ( هل كان يحمل إبطه

 . لأن مثل هذه الأناجيل لم تكن قد كتبت بعد .. أبداً
 وإذا . أوحى به إليه أنه كان يعظ به هو ذلك الإنجيل الذي لذلك فإن الإنجيل الذي نؤمن
 . فنحن مستعدون لدراسته وتحليله – كما أوحي لعيسى – استطعتم أن تقدموا لنا هذا الإنجيل

 بالإنجيل ، ولكننا لا نجد إنجيل عيسى .. ولذلك فإننا نؤمن بمبدأ أنه أوحى إليه بالرسالة
. – عليه السلام –



) ٥٠ ( 

 لدينا كلام االله ، وكلام الرسـول .. نا في العالم الإسلامي أدبياتٌ مختلفة ونحن أيضاً لدي
 صلى االله عليه وسلم ، وكلام المؤرخين ، ولدينا أيضاً حكايات الجـن والعفاريـت ، ولـدينا

 فالقرآن الكريم هو كلام االله تعالى . ولكن كل منها لا علاقة له بالآخر . حكايات وكتب إباحية
 يف هو كلام الرسول صلى االله عليه وسـلم ، ولـدينا دراسـات المـؤرخين ، والحديث الشر

 ولكن كل من هذه الأدبيات في .. الإمام الغزالي ، وفخر الدين الرازي ، : والعلماء من أمثال
 . مجلد منفصل لا علاقة له بالآخر

 ، وبالطبع لدينا مؤلفات عن ليالي العرب وحياتهم وسمرهم حول النيران أمـام الخيـام
 فالقرآن الكريم كتاب االله لا علاقة له بالكتـب .. ولكن كل من هذه الأدبيات في مجلدٍ منفصل

 فإن كل شيء قد اختلط في كتابٍ واحـدٍ وفـي – ويا لسؤ حظكم – أما في حالتكم . الأخرى
 ، وأي ي منه كلام االله ، وأي منه كلام الأنبياء أ .. فعليكم أن تحاولوا أن تفرزوه مجلد ، ولهذا

ي مجلـدٍ .. منه كلام المؤرخين  هذه هي مشكلتكم أنتم ، أما بالنسبة لنا فكل شيء محفـوظٌ فـ
 . إن القرآن كلام االله ، وليس غير القرآن : منفصلٍ ، ولهذا فإننا نقول

 هل ( وتجد ذلك في كتاب – يخبرنا المؤرخون المسيحيون والكتَّاب المسيحيون : والآن
 Is .. االله ؟ الكتاب المقدس كلام The  Bilble  God's Word ( ستجد في الكتاب صـورة ، 
 : ، ولكنها هنا مكبرة ، وتُقرأ ) ٢٧ ( هذه هي – لصفحة من كتاباتهم

 ) : يليبس ف . بي . جي : تأليف – الأناجيل مترجمةٌ إلى الإنجليزية المعاصرة (
 : فيليبس . بي . يقول جي

 " .. إلى الحواري متى ) ٢٨ ( ) الإنجيل ( تنسب الأعراف القديمة هذه البشارة "
 ( ذا هو كتـاب ه : يقولون ا و أي أن الناس كان ) .. اف القديمة الأعر ( لاحظوا تعبير -

 ) . متى
 " .. ولكن الأغبية العظمى من العلماء يرفضون هذا الرأي اليوم "

 هـو الـذي ) متى ( إن الأغلبية العظمى من العلماء يرفضون اليوم أن : وها هو يقول
 راً عن أشـخاص د هذا الكلام صادر عن العلماء أهل العلم ، وليس صا ) .. متى ( كتب إنجيل

 . لحط من شأن دينكم وكتابكم تحركهم الأهواء ل

 . ويقوم الشيخ أحمد ديدات برفع ورقة في يده ، تشير إلى ما يتحدث عنه ) ٢٧ (
) . متى ( فيليبس يتكلم هنا عن إنجيل القديس . بي . يوضح الشيخ أحمد ديدات أن جي ) ٢٨ (



) ٥١ ( 

 أو .. س و د يهـود أو هنـ علمـاء إنهم علماء المسيحية ، علماء اللاهوت ، وهم ليسوا
 . مسلمين ، فهو يتحدث عن علماء المسيحية

 : فيليبس . بي . ويكمل جي
 " .. والكاتب الذي ما زلنا نسميه متى تسهيلاً للأُمور "

 .. ؟ ) مور تسهيلاً للأُ : ( ولماذا يستخدم عبارة
 : يمكن أن نقول ) متى ( حين نشير إلى إنجيل القديس : مثلاً

 السـفر ( ، أو ) الآية التاسـعة – الأصحاح التاسع – السفر الأول من العهد الجديد (
 ) .. ١٧ الآية – ٥ : الأصحاح – الأول من العهد الجديد

 : وفي هذه الإطالة مضيعة للوقت ، وبدلاً من ذلك يمكن أن نقول
 ) .. ١٧ : ٥ : متى ( أو ) ٩ : ٩ متى (

 ) . متى ( ولذلك وبنفس الطريقة وتبسيطاً للأمور فإننا نستخدم كلمة
 : فيليبس . بي . ولذلك يقول جي

 ، قـد اعتمـد علـى ) ٢٩ ( تسهيلاً للأُمـور ) .. متى ( إن الكاتب الذي ما زلنا نسميه "
 مجموعـةً مـن الأعـراف ) ٣٠ ( مصادر غامضة ، وهذه المصادر الغامضة التي ربما كانت

 " .. لقد اعتمد كليةً على النقل عن إنجيل مرقس . شفوي والتراث الشعبي ال
 ) مرقس ( أنه كان يسرق بالجملة من إنجيل : وهذا بالتعبير المدرسي السائد الآن معناه

 !! .. كان ينقل ويسرق بالجملة ..
 لم يكـن ) مرقس ( ، في حين أن ) مرقس ( والغريب أنه كان ينقل بالجملة عن إنجيل

 . يين الإثني عشر واحداً من الحوار
 ورآه وسـمعه ، – عليه السلام – الذي عايش عيسى ) متى ( والمنطق لا يقبل أن ينقل

 كان في العاشرة في الوقـت الـذي كـان ) مرقس ( عن صبي في العاشرة من عمره ، لأن
 . يحاكم فيه – عليه السلام – يفترض أن عيسى

 ) متى ( ولكن تسهيلاً للأمور سنسميه رغم أنه ليس المؤلف " : يعقب الشيخ أحمد ديدات على ذلك قائلاً ) ٢٩ (
. " !! 

 ) التـي ربما كانت : ( لاحظـوا أنه يستخدم عبارة " : يعقب الشيخ أحمد ديدات أيضاً على ذلك قائلاً ) ٣٠ (
. " !!



) ٥٢ ( 

لإنجيل متّى . فيليبس . بي . مقدمة كتاب جي صورة لصفحة من



) ٥٣ ( 

 حينئذ صبياً في العاشرة من عمره ، فكيف يتأتى أن ينقل الذي كـان ) مرقس ( لقد كان
 ! .. عن صبي لم يكن موجوداً ولم يشهد شيئاً ؟ – عليه السلام – شاهد عيان لعيسى

 ! .. هل هذا منطقي ومعقول ؟
 حتى إن النصوص نفسـها تـدلك .. منطقياً أو معقولاً لا يمكن أن يكون .. أبداً .. أبداً

 ) !! .. متى ( لم يكتب ) متى ( على أن
 : نقرأ هذا النص ٩ : ٩ ) متى ( في : فمثلاً

" م الِساً عِنْداناً جأَى إنْسر نَاكه مِن تَازجم وعسا يفِيمتَّ وم همةِ اسايى كَانِ الجِب . فَقَالَ لَه 
 " . فَقَام وتَبِعه . بعنِي اتْ :

 .. من الذي يتكلم ؟
 فـإنكم ) ٩ : ٩ متـى ( إنكم حـين تحفظـون – إنه ليس الرب ، ولا عيسى ولا متى

 : فالكاتب يقول لك – تستطيعون استغلاله
 وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنساناً جالساً عند مكان الجباية اسمه متى ، فقال له "

 " . فقام وتبعه . اتبعني ) ٣١ (
 .. من المتكلم هنا ؟

 !! .. ولا متى ، إنه ليس الرب ، ولا عيسى
 وهذا يؤكد أنهم كانوا ينقلون عن مصادر غامضةٍ ، وأنهم كانوا ينقلون حرفياً من تلـك

 ) ٩ – ٧ : ٣ لوقا ( ، و ) ١٠ – ٧ : ٣ متى ( : المصادر ، وللتأكيد على ذلك علينا أن نقرأ
 : ، والمثير للاستغراب التشابه الكامل

 . ٩ – ٧ الآيات من : الأصحاح الثالث : الأول
 . ١٠ – ٧ الآيات من : الأصحاح الثالث : والثاني

 النصين في الأصول اليونانية نجد أن ستين كلمة من ثلاث وستين هـي هـي وإذا قارنا
 ينقلان من أصل واحد ، – ) لوقا ( و ) متى ( – ون اختلاف ، وهذا يعني أنهما في النصين د

نقلان . وهو المصدر الغامض الذي لا وجود له  فالكلمـات واحـدة .. ولكن الواضح أنهما يـ
 والتراكيب واحدة فيما عدا ثلاث كلمات من بين ثلاث وستين كلمة ، ولربما أن أحدهما أضاف

 .. أن الآخر أسقط ثلاث كلمات ثلاث كلمات من عنده أو

" فقال عيسى لمتى : أي : " لشيخ ديدات ذلك فيقول يوضح ا ) ٣١ (



) ٥٤ ( 

 !! .. إنه نقل ونسخ كامل مائة بالمائة من ذلك المصدر الغامض إلى اليونانية

 اولاد يـا لهـم قال معموديته الى ياتون والصدوقيين الفريسيين من كثيرين رأى فلما ٧
 لا و ٩. بالتوبـة تليـق اثمـارا فاصنعوا ٨. الآتي الغضب من تهربوا ان اراكم من الافاعي
 هـذه مـن يقـيم ان قادر االله ان لكم اقول لاني . ابا ابراهيم لنا انفسكم في تقولوا ان تفتكروا
 لا شـجرة فكـل . الشجر اصل على الفاس وضعت قد والآن ١٠ . لابراهيم اولادا الحجارة

 النار في وتلقى تقطع جيدا ثمرا تصنع
 ) ١٠ – ٧ : ٣ متى (

 تهربوا ان اراكم من الافاعي اولاد يا منه يعتمدوا ل خرجوا الذين للجموع يقول وكان ٧
 ابراهيم لنا انفسكم في تقولون تبتدئوا ولا . بالتوبة تليق اثمارا فاصنعوا ٨. الآتي الغضب من
 وضعت قد والآن ٩. لابراهيم اولادا الحجارة هذه من يقيم ان قادر االله ان لكم اقول لاني . ابا

 . النار في وتلقى تقطع جيدا ثمرا تصنع لا شجرة فكل . الشجر اصل على الفاس
 ) ٩ – ٧ : ٣ لوقا (

 – ) الكتاب المقدس ( النصان المشار إليهما في -

*     *     * 

 : ٣ تيموثـاوس الثانيـة ( وبخصوص هذا النص الذي استشهدنا به كثيراً ، وهو •
 اللهِ ونَـافِع لِلتَّعلِـيمِ والتَّـوبيِخ لِلتَّقْـوِيمِ كُلُّ الكِتَابِ هو موحى بِهِ مِن ا : " ، والذي يقول ) ١٦

والتَّأْدِيبِ الَّذِي في البِر . " 
 ، لنرى إذا كان ) الكتاب المقدس ( فلنحاول تطبيق الشروط السابقة على البايبل : والآن

 ا أو أنه يعلمنا المبادئ أو يؤنبنا أو يهـدين : النص يحقق واحداً من الأغراض الأربعة ، وهي
. يأمرنا بالتقوى



) ٥٥ ( 

 ، ) الكتـاب المقـدس ( ، أول أسـفار ) التكـوين ( ولنأخذ مثالاً للتطبيق من سـفر
 بعكس القـرآن – فمن السهل أن تتذكرها ٣٨ القصة في الأصحاح وإذا قرأت : ٣٨ الأصحاح

 فما نقرؤه من قصص في – الكريم الذي يتحدث بإيجاز شديد ، وفيه يتحدث االله تعالى بتركيزٍ
 حكايات الجن والعفاريت والحكايات الشعبية ، فهـي أشـبه أشبه ما يكون ب ) الكتاب المقدس (

 ، فمن السهل أن ) السندباد البحري ( أو بحكايات ) علاء الدين والمصبح السحري ( بحكايات
 . تستعيدها ذاكرتك مرة أخرى ؛ لأنها ترتبط لديك بصورة ذهنية معينة

 من سفر التكوين ، وسأقدم لكم الآن مضمون ما جاء ٣٨ ح وأريدكم أن تقرءوا الأصحا
 ) يهـوذا ( هو أب السلالة اليهودية ، ومن كلمة ) يهوذا ( و – ) يهوذا ( تقرأ هناك عن : فيه

 ) ليهـوذا ( كان – عليه السلام – ) يعقوب ( هذا هو ابن ) يهوذا ( اشتقت كلمة اليهودية ، و
 ) . ه شـيل ( ، و ) أونان ( ، و ) عير ( : ثة أولاد ، هم وهو الأب الأول للشعب اليهودي ثلا

 ( كما يقول ) عير ( ، وكان ) ثامار ( سن الزواج تزوج من امرأة تدعى ) عير ( وحينما بلغ
 : ٧ في الآية ) الكتاب المقدس

" بني الرييراً فِي عوذَا شِرهي بِكْر عِير كَانو . بالر اتَهفَأَم .. " 
 . اقترف إثماً ، ولذلك قتله الرب .. كان شريراً

 تعليم المبادئ ، أو العقاب ، أو الإرشاد ، أو الأمر .. أين تنطبق هذه ؟ : ي اختبارنا ـ ف
 هل عليه قبول الشـروط الأربعـة ، وإذا ن توجه إليه هذا السؤال ، فأنت تس وحي .. بالتقوى ؟

 .. مبدأ العقاب والتوبيخ بنطبق هنا : تعثر في الإجابة فعليك أن تساعده وتقول له
 .. ألست معي في ذلك ؟

 . إنه يعاقبك .. فماذا يفعل بك ؟ .. نت إذا فعلت شيئا تخالف فيه االله فأ
 .. فمع أي مبدأ ينطبق هذا ؟

 . أليس كذلك ؟ .. مع مبدأ العقاب
 ) : أونان ( لابنه الثاني ) يهوذا ( ، قال ) عير ( وبعد مقتل

 .. ) ٣٢ ( " ى امراَةِ أَخِيك وتَزوج بِها واَقِم نَسلاً لِأَخِيك ادخُلْ علَ "
 ، لـذلك إذا مـات أحـد ففي العادات اليهودية أنهم كانوا حريصين على تخليد أسمائهم

 ذرة ، وحين تنجـب المـرأة الأخوة ولم ينجب فإن الأخ التالي له يدخل بامرأة أخيه لمنحها الب

. ٨ الآية – ٣٨ – الأصحاح – سفر التكوين ) ٣٢ (



) ٥٦ ( 

 . ينسب الطفل إلى أخيه الميت وليس له ، حتى يظل اسم أخيه ونسبه مسـتمرا دون انقطـاع
 . هذه العادة اليهودية كانت عرفاً وقانوناً سائداً لديهم

 وبالطبع إذا كانت هذه عادتهم فليس منا مأخذ عليها ، فهذا ليس موضـوعنا ولا يهمنـا
 . الآن في شيء
 يدخل على امرأة أخيه ليؤدي واجبه ، وفي ) أونان ( ماً لهذه العادة اليهودية فإن واحترا

 اللحظة التي يكاد فيها يتم واجبه ، تطرأ على ذهنه الفكرة بأن البذرة هي ملكه ، ولكن الاسـم
 ) : الكتاب المقدس ( هذا ما يقوله .. ذا فإنه يفسد البذرة على الأرض سيكون لأخيه ، وله

 فَكَان إِذْ دخَلَ علَى امرأَةِ أَخِيـهِ أَنَّـه أّفْسـد علَـى . م أُونَان أَن النَّسلَ لاَ يكُون لَه فَعلِ "
 .. ) ٣٣ ( " فَأَماتَه أَيضاً . فَقَبح في عينَيِ الرب ما فَعلَه . أَخيهِ لِكَيلاَ يعطِي نَسلاً لِ الأَرضِ

 . أنه فعل شيئاً لا يرضاه الرب : والسبب ) .. أونان ( وقتل
 .. أين ينطبق هذا ؟ ) تيموثاوس ( في اختبارات : ومرة أخرى نتساءل

 . والإجابة سهلةٌ جدا .. العقاب والتوبيخ : الجواب هو
 .. ) ٣٤ ( الآن ى ، وقد ترملت مرتين حت ) ثامار ( بعد ذلك يأمر يهوذا كنته

 . ١٠ ، ٩ الآيتان – ٣٨ الأصحاح – سفر التكوين ) ٣٣ (
 إلى هذا الحد ، توقفت محاضرة الشيخ أحمد ديدات ، وانتقلت الصورة إلى جانب آخر  مـن محاضـرة ) ٣٤ (

 : من سفر التكوين كاملاً ٣٨ ولكن لمعرفة باقي القصة إليكم الأصحاح . أخرى

 . حيـرة اسـمه عـدلامي رجل الى ومال اخوته عند من نزل يهوذا ان الزمان ذلك في حدث و ١
 اسمه ودعا ابنا وولدت فحبلت ٣ . عليها ودخل فاخذها . شوع اسمه كنعاني رجل ابنة هناك يهوذا ونظر ٢

 . شيلة اسمه ودعت ابنا ايضا فولدت عادت ثم ٥ . أونان اسمه ودعت ابنا وولدت ايضا حبلت ثم ٤ . عيرا
 ٦ ولدته حين كزيب في وكان

 فأماته . الرب عيني في شريرا يهوذا بكر عير وكان ٧ . ثامار اسمها بكره لعير زوجة يهوذا واخذ
 النسـل ان أونان فعلم ٩ . لاخيك نسلا واقم بها وتزوج ك اخي امرأة على ادخل لأونان يهوذا فقال ٨ . الرب

 فـي فقبح ١٠ . لاخيه نسلا يعطي لكيلا الارض على افسد انه اخيه امرأة على دخل اذ فكان . له يكون لا
 شـيلة يكبر حتى يك اب بيت في ارملة اقعدي كنته لثامار يهوذا فقال ١١ . ايضا فاماته . فعله ما الرب عيني
 ابيها بيت في وقعدت ثامار فمضت . كاخويه ايضا هو يموت لعله قال لانه . ابني

 تمنة ى ال غنمه جزاز الى فصعد يهوذا تعزى ثم . يهوذا امرأة شوع ابنة ماتت الزمان طال ولما ١٢
. غنمـه ليجـز تمنـة الى صاعد حموك هوذا لها وقيل ثامار فاخبرت ١٣ . العدلامي صاحبه وحيرة هو



) ٥٧ ( 

 : المحاضرة الثانية •

 .. ) ٣٥ ( ورحمة االله وبركاته السلام عليكم
 : بسم االله الرحمن الرحيم .. أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 لانهـا . تمنة طريق على التي عينايم مدخل في وجلست وتلفّفت ببرقع وتغطت ترملها ثياب عنها فخلعت ١٤
 غطـت قـد كانـت لانها . زانية وحسبها يهوذا فنظرها ١٥ . زوجة له تعط لم وهي كبر قد شيلة ان رأت

 تعطينـي مـاذا فقالت . كنته انها يعلم لم لانه . عليك ادخل هاتي وقال الطريق على اليها فمال ١٦ . وجهها
 . ترسـله حتـى رهنـا تعطينـي هل فقالت . الغنم من معزى جدي ارسل اني فقال ١٧ . علي تدخل لكي
 . عليها ودخل فاعطاها . يدك في التي وعصاك وعصابتك خاتمك فقالت . اعطيك الذي الرهن ما فقال ١٨

 ترملها ثياب ولبست برقعها عنها وخلعت ومضت قامت ثم ١٩ . منه فحبلت

 . يجـدها فلـم . المـرأة يد من الرهن ليأخذ العدلامي صاحبه بيد المعزى جدي يهوذا فارسل ٢٠
 . زانيـة ههنـا تكـن لم فقالوا . الطريق على عينايم في كانت التي الزانية اين قائلا مكانها اهل فسأل ٢١
 لتاخـذ يهـوذا فقال ٢٣ . زانية ههنا تكن لم قالوا ايضا المكان واهل . اجدها لم وقال يهوذا الى فرجع ٢٢

 تجدها لم وانت الجدي هذا ارسلت قد اني . اهانة نصير لئلا لنفسها

 مـن ايضا حبلى هي وها . كنتك ثامار زنت قد له وقيل يهوذا أخبر اشهر ثلاثة و نح كان ولما ٢٤
 هذه الذي الرجل من قائلة حميها الى ارسلت اخرجت فلما هي اما ٢٥ . فتحرق اخرجوها يهوذا فقال . الزنى

 لـم لانـي منـي ابر هي وقال يهوذا فتحققها . هذه والعصا والعصابة الخاتم لمن حقّق وقالت . حبلى انا له
 ايضا يعرفها يعد فلم . ابني لشيلة أعطها

 القابلـة فاخـذت يدا اخرج احدهما ان ولادتها في وكان ٢٨ . توأمان بطنها في اذا ولادتها وقت وفي ٢٧
 اقتحمت لماذا فقالت . خرج قد اخوه اذ يده رد حين ولكن ٢٩ . اولا خرج هذا قائلة قرمزا يده على وربطت

 زارح اسمه فدعي . القرمز يده على الذي اخوه خرج ذلك وبعد ٣٠ . فارص اسمه فدعي . اقتحام عليك .

 ، أن تُسقط كل ما ورد بهـا ) الكتاب المقدس ( اءة القصة كاملة كما وردت في وعليك عزيزي القارئ بعد قر
 .. وأن تُجيب بنفسك على هذه الاختبارات ) .. تيموثاوس ( على اختبارات

 .. تعليم المبادئ أو العقاب أو الإرشاد أو الأمر بالتقوى ؟ : فهل كل ما ورد بها ينطبق عليه
 ( ابـن سـيدنا ) يهوذا ( يها هذه القصة ، والتي وردت بالكتاب المقدس عن أم أن هناك أموراً أخرى تدعو إل

 !! .. وأبو السلالة اليهودية ؟ – عليه السلام – ) يعقوب
 ) أشرف محمد الوحش / المعد (

. حمد ديدات فرد الطلبة الدارسون التحية على الشيخ أ ) ٣٥ (



) ٥٨ ( 

 قُلْ أَرأَيتُم إِن كَان مِن عِنْدِ اللَّهِ وكَفَرتُم بِهِ وشَهِد شَاهِد مِن بنِي إِسرائيلَ علَى مِثْلِـهِ (
مدِي الْقَوهلا ي اللَّه إِن تُمرتَكْباسو نفَآم صدق االله العظيم ) ٣٦ ( ) الظَّالِمِين . 

 كيـف : وأسألكم ، ) الأحقاف ( لقد قرأت عليكم آية من سورة .. أيها الأخوة الأعزاء
 المصحف الذي نرجع إليه وهو عبارة عن . . في القرآن ؟ ) الأحقاف ( أن تجدوا سورة يمكن

 ( فكيـف نجـد سـورة .. ألفي صفحة يضم ، وهو ) ٣٧ ( شرح وتفسير الترجمة الإنجليزية مع
 .. في المصحف ؟ ) الأحقاف

 ! .. ؟ ) ٣٨ ( هل نبدأ في تقليب صفحاته ، وتصفحه
 إن أفضل طريقة هي أن تبحث في الفهرس ، وتفتش تحت حرف .. هذا صحيح .. نعم

 وسـوف تسـتدل أنهـا ) الأحقاف ( مثلما تفعل مع القاموس ، وسوف تجد كلمة ) A .. أ (
 ) . ٤٦ ( السورة رقم

 وفي هذه الآية يأمر االله تعـالى النبـي لآية العاشرة ، ا أما الآية التي قرأتها عليكم فهي
 : صلى االله عليه وسلم ، وبالتالي يأمرنا من خلاله

 قُلْ أَرأَيتُم إِن كَان مِن عِنْدِ اللَّهِ وكَفَرتُم بِهِ وشَهِد شَاهِد مِن بنِي إِسرائيلَ علَى مِثْلِـهِ (
تُمرتَكْباسو نفَآم ( . 

 اح هو التحدث عن البشارة التي تشير إليها الآية ، والتي يشهد بها وموضوعنا هذا الصب
 . شاهد من بني إسرائيل

 .. أعود إلى الآية وكيف يمكن أن نعثر عليها ؟
 ، وسـتجد أن السـورة ) أحقـاف ( يمكن أن نعثر عليها من خلال الفهرس تحت كلمة

 في فهرس الموضـوعات تحـت ، والآية هي العاشرة ، ويمكن أن تعثر عليها ) ٤٦ ( رقمها
 صلى االله عليه وسلم ، وهو يقدم لك كل الآيات القرآنية حول الموضـوع ) محمد ( موضوع

 لسبب ما ، فيمكن أن تبحث عنهـا تحـت ) الأحقاف ( فإذا نسيت أن هذه الآية من سورة ..
 وسـتجد أنهـا – عليه السلام – صلى االله عليه وسلم كما بشر به موسى ) محمد ( موضوع

 ) محمد ( ، وتحت هذا الموضوع تجد بشارة عيسى بـ ) ٤٦ ( الآية العاشرة من السورة رقم
 . – عليهما الصلاة والسلام –

 ) . ١٠ ( الآية : سورة الأحقاف ) ٣٦ (
 . ويقوم الشيخ أحمد ديدات في ذات اللحظة برفع نسخة من المصحف المشار إليه في يده اليمنى ) ٣٧ (
" . من خلال الفهرس : " دات قائلين فيرد بعض الطلبة الدارسين على سؤال الشيخ أحمد دي ) ٣٨ (



) ٥٩ ( 

لـ المسـيحي . النبؤة ، والمسلمون يؤمنون بـذلك .. القرآن يقول بوجود البشارة  ونقاب
 : " بـه الطبيعـي فيكون جوا .. لقد بشر كتابكم بالنبي محمد صلى االله عليه وسلم : ونقول له

 " . مدى علمي أنه لا يوجد شيء من هذا من كتابي .. وأين هذا ؟
 . فأين الدليل إذن ؟ .. فعليك إذن أن تقدم له الدليل

 فـأين .. عون أشياء لا وجـود لهـا أنتم هكذا أيها المسلمون تد : " ويمكن أن يقول لك
 " . برهانكم على هذا ؟

 . البرهان وبالطبع هذا أمر طبيعي أن يطلب
 عام أن نطالب أيضاً بالبرهان في حوارنا مع المسيحيين ١٤٠٠ لقد علَّمنا االله تعالى منذ

 : يقول االله سبحانه وتعالى ..
 .. ) ٣٩ ( ) وقَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كَان هوداً أَو نَصارى (

 إذا تحولوا إلى اليهوديـة ن المسلمين لن يدخلوا الجنة إلاَّ إ : صارى يقولون فاليهود والن
 ، ) ٤٠ ( ) تِلْك أَمـانِيهم ( عليهم بأن هذه أمانيهم الكاذبة – عز وجلَّ – ويرد االله . أو النصرانية

 قُلْ هـاتُوا برهـانَكُم إِن كُنْـتُم ( : قولهم هذا ثم يأمرنا تعالى أن نطلب دليلهم وبرهانهم على
ادِقِينقدموا لنا الدليل على أن مصيركم هو الجنة وأن مصيرنا هو النار .. ) ٤١ ( ) ص . 

 . وطلب الدليل والبرهان هو الرد الطبيعي والمنطقي ، ولكننا للأسـف لا نفعـل ذلـك
 عليهمـا الصـلاة – ) محمـد ( و المسيحي يطالب بالدليل على بشارة عيسى بـ ولكن ها ه

 وإذا بذلنا جهداً بسيطاً في دراسة كتابهم ، نستطيع أن نقدم البرهان ، فالمسـيحي . – والسلام
 كتابي يقول هذا ويقـول : " دائماً حين يناقش غير المسيحي يستعرض أجزاء من كتابه ويقول

 بألفي لغة ولهجة مختلفة منها إحدى عشرة لهجة عربية ) الكتاب المقدس ( وقد أُصدر " . ذاك
 ن تصطحبوا معكم نسخاً منها فهي موجودةٌ لدينا ، وعليكم أن تُطلعـوا عليهـا مكنكم أ فقط ، ي

 ونحـن . بكل لهجاتهم ) الكتاب المقدس ( إخوتكم في الشرق الأوسط ليعرفوا أنهم أعدوا لهم
 . ع أن نجاريهم للأسف حتى الآن لم نستط

 ، وإذا أردنا أن نتعامل معهم فعلينا ) الكتاب المقدس ( برهانه وحجته ومرجعه إذن هو
 . أن نستخدم حججهم وبراهينهم ضدهم

 ) . ١١١ ( الآية : سورة البقرة ) ٣٩ (
 ) . ١١١ ( الآية : سورة البقرة ) ٤٠ (
) . ١١١ ( الآية : سورة البقرة ) ٤١ (



) ٦٠ ( 

 صـلى االله ) محمـد ( بشر بـ – عليه السلام – إنه يطلب منا البرهان على أن موسى
 ) التثنيـة ( ، فيفـتح ١٨ الآية – ١٨ الأصحاح ) التثنية ( افتح سفر : عليه وسلم ، فنقول له

 مصطحباً معه الكتاب المقدس ربما لا يكون .. ، ماذا تقول الآية ؟ ١٨ الآية – ١٨ الأصحاح
 . لكننا هكذا نتجاذب أطراف الحديث .. ، وربما نكون نحن كذلك

 ل هل تعلم أن االله يقو : ربما تقابلنا صدفة وحدث أن تبادلنا الأحاديث ، حينئذ فإني أقول
 : ما يلي ١٨ الآية – ١٨ الأصحاح ) التثنية ( في كتابك في سفر

 " .. يم لَهم نَبِياً مِن وسطِ إِخْوتِهِم مِثْلَك أُقِ "
 أُقِيم لَهم نَبِياً مِـن وسـطِ : " – عليه السلام – إن وقع العبارة وكأن االله يخاطب موسى

 " . مِي فِي فَمِهِ فَيكَلِّمهم بِكُلِّ ما أُوصِيهِ بِهِ إِخْوتِهِم مِثْلَك وأَجعلُ كَلاَ
 .. ماذا تقول الآية ؟

 . – عليه السلام – نبيا مثل موسى تقول أن االله سيبعث إليهم
 فمن هو هذا النبي ؟ : والآن

 من هو هذا النبي ؟ .. هذا هو المدخل إلى الموضوع
 ، ومن هذه البداية وصلت إلى ما وصـلت ١٨ : ١٨ لقد بدأت حياتي في الدعوة بالتثنية

 لقد عثرت على الفكرة والـنص . إليه اليوم ، من قدرة على الحديث في مجال مقارنة الأديان
 ، عثـرت – تقريباً ١٩٤٠ عام – ات ي حينما كنت شابا في الأربعين ) إظهار الحق ( في كتاب

 وسلم الموجودة في سفر التثنيـة على هذا الكتاب وقرأت هذه النبوءة عن محمد صلى االله عليه
 قرأتها وحفظتها ، وصارت هوايتي أن أتحدث عنها للآخرين إلى حد أني كنت أتكلم فيهـا ..

 مـاذا : مع أي مسيحي أقابله ، وصرت أسأل المسيحيين ، وخاصة المتعلمين منهم هذا السؤال
 ت كتاباً بهذا العنوان حتى أني أصدر .. يقول الكتاب المقدس عن محمد صلى االله عليه وسلم ؟

 What .. ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد صلى االله عليـه وسـلم : ( ) ٤٢ ( the  Bible 

says about Muhummed ( PBUH ) ? ( 
 معهـم علـى أقابل الناس وأتفـق .. وأخذت أمارس ما حفظته بخصوص هذه البشارة

 ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمـد صـلى االله : زيارتهم في بيوتهم ، وأطرح هذا التساؤل
 .. عليه وسلم ؟

. ويرفع الشيخ أحمد ديدات نسخة من الكتاب في يده اليمنى ليشاهدها الطلبة الدارسون ) ٤٢ (



) ٦١ ( 

 فذكر محمد صلى االله عليه وسـلم لـم .. لا شيء .. لا شيء : ويكون الجواب الفوري
 ذا ، فهو يريد أن تقع عيناه علـى وبالطبع قد يكون محقا في قوله ه . يرد في الكتاب المقدس

 ، وبهذا المفهوم لا يوجـد شـيء ) د . م . ح . م ( كلمة محمدٍ صلى االله عليه وسلم بأحرفها
 . لا شيء : من هذا القبيل ، ولذلك فإنه يجيب

 ! .. ألا يتحدث الكتاب المقدس عن كثير من النبـوءات ؟ .. ولماذا لا شيء ؟ : فأُعقب
 .. عن قيام إسرائيل ؟

 . نعم : فيجيب
 .. وكذلك عن يأجوج ومأجوج ؟

 . نعم : فيقول
 إن البابا قد ذُكر في الكتاب المقـدس : فالبروتستانت يقولون - وألا يتنبأ بقداسة البابا ؟

 ) .. الرؤيا ( في سفر
 إسرائيل قد ذُكرت ، وروسيا قد ذُكرت ، فلا بـد أن ان البابا قَد ذُكر ، وإذا كانت ك فإذا

 رسـولٌ كـريم ، د إليه الفضل في إيمان بليون شخص بالمسيح ، وفي إيمانهم بأنه شخصاً يعو
 لا بد وأن يكون مثل هـذا .. أن ميلاده كان معجزاً ، وبأنه أتى بالمعجزات وبأنه المسيح ، وب

 ! .. الرجل قد ذُكر في كتابكم ، إذا كان هذا الكتاب من عند االله حقا ؟
 . لا يوجد شيء من هذا .. لا : فيرد المسيحي قائلاً

 : قول ، حيث ت ١٨ الآية – ١٨ الأصحاح ) التثنية ( وحينئذ علينا أن نطلعه على سفر
" مِثْلَك تِهِمطِ إِخْوسو اً مِننَبِي ملَه أُقِيم .. " 

 .. فمن هو هذا النبي ؟
 . إنه عيسى : ويرد المسيحي فوراً

 . الأُولى لقد لُقن ذلك كالآلة المبرمجة مثل نشأته
 .. هل استلمتم نسخة منه ؟ ، وهل قرأتموه ؟ .. ) ٤٣ ( وإذا كنتم قد قرأتم كتابي هذا

 - فيشير الطلبة الدارسون إليه بالإيجاب -

 ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد : ( ويعود الشيخ أحمد ديدات ليلتقط نسخة الكتاب المشار إليه وهو ) ٤٣ (
) . صلى االله عليه وسلم ؟



) ٦٢ ( 

 المهم أن الكتـاب يوضـح لـك .. إذن لا داعي للحديث عما جاء في الكتاب .. عظيم
 لوب أفادني كثيراً ، وهذا الموضوع الأسلوب في التعامل مع الموضوع من البداية ، وهذا الأس

 شيء يمكن أن أبدأ بـه ، لمسيحيين أينما ذهبت ، فقد كان أسهل هو الذي بدأت به الحوار مع ا
 ضوع معروضاً على شكل حوار بين المسيحيين وبيننا ، وفيه أُثبت نقطة وفي الكتاب تجد المو

 ) التثنيـة ( يؤكد ويثبت أن النبوءة التي جاءت في ) ٤٤ ( فنقطة ، وأقدم خمسة عشر سبباً مختلفاً
 . – عليه السلام – ى االله عليه وسلم وليس عيسى تخص نبينا الكريم محمد صل ١٨ : ١٨

 ماذا يقول الكتاب المقدس عـن محمـد ( إليك عزيزي القارئ بإيجاز شديد الأسباب المذكورة في كتاب ) ٤٤ (
 تخص نبينا ) ١٨ : ١٨ التثنية ( اءت في سفر ، والتي تؤكد وتثبت أن النبوءة التي ج ) صلى االله عليه وسلم ؟

 . محمد صلى االله عليه وسلم
 والدان ، وكذلك محمد صلى االله عليه وسلم كان لـه أب وأم ، ولكـن – عليه السلام – كان لموسى ­ ۱

 . كان له أم فقط وليس له أب – عليه السلام – عيسى
 أي نتيجة الاقتـران الطبيعـي بـين ( طبيعية ولادة – عليهما الصلاة والسلام – ولد موسى ومحمد ­ ۲

 . خلق بالقدرة الإلهية – عليه السلام – ، ولكن عيسى ) الرجل والمرأة
 ظل – عليه السلام – وأنجبا أولاداً ، ولكن عيسى – عليهما الصلاة والسلام – تزوج موسى ومحمد ­ ۳

 . أعزباً
 مسلَّماً بهما كأنبياء لشعوبهما في حياتهما – م عليهما الصلاة والسلا – لقد كان كل من موسى ومحمد ­ ٤

 . وحتى اليوم وبعد ألفي عام فإن خاصته اليهود برمتهم قد رفضوه – عليه السلام – ؛ بينما عيسى
 – كانا نبيين مثلما كانا زعيمين ، بينما كان عيسـى – عليهما الصلاة والسلام – إن موسى ومحمد ­ ٥

 ذين أعطاهم االله موهبة النبوة فقط ولكنهم لم يكونوا في مركز لتطبيـق من الأنبياء ال – عليه السلام
 . فهو من الأنبياء الذين استطاعوا تبليغ الرسالة ، ولكنهم لم يلزموا بالشرع .. توجيهاتهم

 أتيا بشريعة جديدة وأحكام جديدة لشعبيهما ، بينما لم – عليهما الصلاة والسلام – إن موسى ومحمداً ­ ٦
 بأي شريعة جديدة أو أي أحكام جديدة ، إنما جاء ليكمــل الشـريعة – عليه السلام – يأت عيسى

 . القديمة
 قد توفاهم االله وفاةً طبيعية ، ولكن وفقاً للعقيدة – عليهما الصلاة والسلام – إن كلا من محمدٍ وموسى ­ ۷

 . مات أشر ميتة بقتله على الصليب – عليه السلام – المسيحية فإن عيسى
اـ بـاقي " مثلـك : " وقد ركزت هذه الأسباب على الجزء الخاص في النبـوءة •  ؛ أم

 .. وتثبتها " من وسط إخوتهم " الأسباب فتركز على الكلمات
 – وقد ذكر ديدات أيضاً في الكتاب ثلاثة أمور غير متشابهة بـين موسـى وعيسـى •

 : وهي – لسلام عليه ا – تثبت أن النبوءة لم تكن خاصة بعيسى – عليهما السلام
 بمقتضى العقيدة المسيحية هو الإله المتجسد ، ولكن موسى – عليه السلام – أن عيسى ­ ۱

 . لم يكن إلهاً – عليه السلام –
اـلم ، – عليه السلام – أن عيسى ­ ۲  بمقتضى العقيدة المسيحية مات من أجل خطايـا الع

. عالم لم يكن ليموت من أجل خطايا ال – عليه السلام – ولكن موسى



) ٦٣ ( 

 وأكتفي بهذا القدر وأطلب من أخوتي أن يأتوا إلى هنا ، وأن يقـرؤوا علينـا البشـارة
 ١٩ ( والآية – فهذا أفضل ١٩ ، ١٨ وإذا كنتم تحفظون الآيتين . أقصى ما لديهم من حيوية ب
 : تقول )

" سالذي لا ي انالإِنْس أَن كُونيو هبِهِ بِاسمِي أَنَا أُطَالب تَكَلَّملِكَلامي الذي ي عم . " 
 تقدموا إلى هنا وبكل حيويةٍ ممكنةٍ ، ولا تخجلوا من ذلك ، وحتى لو كان هناك قدر من

 والغرض من . فلا تخشوا ، بالعكس فإن ذلك يرفع التردد والخجل بعيداً .. المغالاة في آرائكم
 مواجهة الجمهور لتكون طبيعيا أمامهم ، ولا تجد نفسك في حالة ذلك أن تتدرب حتى تستطيع

 .. أم في جيبك ؟ .. هل خلف ظهرك ؟ .. وتحتار أين تضع يديك ؟ ارتباك
 كنـت وابدأ في القـراءة ، وإذا تقدم إلى هنا ، وقدم نفسك .. ) ٤٥ ( وأبدأ الآن بهذا الأخ

 بلغتك ، فافعل ذلك ، ولقد أخذت على نفسي مشقة حفظ ذلـك .. تستطيع أن تقرأه بلغة أخرى
 فإني أتحدث إليهم بالإنجليزية لأني لا أعرف ) الزولو ( لغات ، فحينما ألتقي بالمواطنين ة بعد

 عظـيم ، ويكون لذلك تـأثير ) الزولو ( إلاَّ القليل ، ولكني أقرؤ عليهم بـ ) الزولو ( من لغة
 وحينما ألتقي بالأفريكانا ، فإني .. ) ٤٦ ( عليهم ، أفعل ذلك حتى لو كانوا أفضل مني في النطق

 وقد حفظته بالعربية ، فقد تصورت أني يمكن أن .. ) ٤٧ ( أتحدث إليهم وأقرؤ النص بالأفريكانا
 أذهب إلى لبنان ، لذلك حفظته بالعربية للتحدث إلى المسيحيين اللبنـانيين ، ولسـت أعـرف
 الكثير عن المسيحيين في البلاد العربية الأخرى ، لكن أعرف عن لبنان من كثرة تردد الاسـم

 .. ) ٤٨ ( في الأخبار العالمية ، ولذلك حفظته بالعربية
 لقد أخذت نفسي بمشقة كل ذلك ، والناس يتصورون أني أتمتع بذاكرة فريدة قادرة على
 الحفظ ، وحقيقة الأمر غير ذلك ، إنما ذلك هو حصاد الجهد الشاق الذي أبذله ، وبقـدر مـا

 . جازيك االله ، وكلما بذلك جهداً أكبر كلما كان جزاء االله أوسع تعمل ي
 يا أخي ، واقرأ بالإنجليزية أولاً ، ثم بلغتك أو بأي لغة أخرى ، فبمجـرد م تقد .. والآن

 بلغتك ، وإذا لم تكن لديك نسـخة اشـتر ) الكتاب المقدس ( أن تعود إلى الفندق احصل على

 بمقتضى العقيدة المسيحية ذهب إلى الجحيم لثلاثة أيـام ، – عليه السلام – أن عيسى ­ ۳
 . لم يكلف بالذهاب إلى الهاوية – عليه السلام – ولكن موسى

 ) أشرف محمد الوحش / المعد (
 . ويشير الشيخ أحمد ديدات إلى أحد الطلبة الدارسين ) ٤٥ (
 ) . الزولو ( بلغة ) ١٨ : ١٨ التثنية ( ثم يقرأ الشيخ ديدات ) ٤٦ (
 ) . الأفريكانا ( ومرة أخرى يقرأ الشيخ أحمد ديدات النص بلغة ) ٤٧ (
. باللغة العربية ) ١٨ : التثنية ( من ١٩ ، ١٨ ويقوم الشيخ ديدات بقراءة الآيتين ) ٤٨ (



) ٦٤ ( 

 ونحن سندفع لك ثمنها ، وفي الفندق احفظ واستوعب كـل نسخةً من جمعية الكتاب المقدس ،
 احفظها بلغتك ، فالأخ الذي يتكلم العربية عليه أن يحفظ .. بالإنجليزية النصوص التي تعلمتها

 ( والأوردو ، احصـل علـى يحفظه بالإنجليزيـة ) الأوردو ( بالإنجليزية كذلك ، ومن يتكلم
 .. نجليزية والصومالية إذا كنت صـوماليا ، وهكـذا بالصومالية واحفظه بالإ ) الكتاب المقدس

 كل واحد منكم بلغتين ، وبذلك تستطيع أن تتحدث للشخص مرتين عن الموضـوع ، وسـوف
 . يكون الشخص سعيداً لأنك تتحدث إليه بلغته ، وسوف لا يحس بالملل من التكرار بلغتين

 .. الأخ الأول ، تقدم وابدأ .. والآن
 : د ديدات بالجلوس ، ويقوم أحد الدارسين ليأخذ دوره ويقوم الشيخ أحم -

 .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته •
 . من نيجيريا .. أبو بكر صديق محمد : اسمي

 – ١٨ الأصـحاح – ) التثنية ( من سفر ) الكتاب المقدس ( سوف أقرأ عليكم جزءاً من
 : وهذا نصهما ١٩ ، ١٨ الآيتين
" نَبِي ملَه بِكُلِّ ما أُوصِيهِ بِـهِ أُقِيم مهكَلِّملُ كَلاَمِي فِي فَمِهِ فَيعأَجو مِثْلَك تِهِمطِ إِخْوسو اً مِن 

. هبِهِ بِاسمِي أَنَا أُطَالب تَكَلَّملِكَلامي الذي ي عمسالذي لا ي انالإِنْس أَن كُونيو . " 
 ة الإنجليزية بحماس وبشكل جيد ، ثم بـدأ فـي قرأ الأخ أبو بكر صديق محمد النص باللغ §

 . ريا ، ثم شكر الجالسين وعاد لمكانه مرة أخرى ي قراءة النص مرة أخرى بلغة قومه في نيج

 : وقد حذا باقي الدارسين حذو الأخ أبي بكر ، كُلٌّ في دوره

 ن وقرأ النص بلغة قومه فـي الفلبـي : عبد الرشيد باسكو ، من الفلبين : فقام الأخ •
 . أولاً ثم تلاه باللغة الإنجليزية ، في حماسٍ شديد

 وقـرأ الـنص : من الولايات المتحدة الأمريكيـة .. حمزة عبد الملك : ثم قام الأخ •
 . باللغة الإنجليزية في هدوء

 وقـرأ الـنص باللغـة : كراتشـي / ن باكسـتان ـ محمد شيخ ، م : ثم تقدم الأخ •
 . الإنجليزية

 وقرأ النص باللغة الإنجليزية ، ثم قـرأه : آدم ماشيسو ، من زامبيا : ثم تقدم الأخ •
 . في تمكنٍ وثقةٍ تامة ) نيانجا ( بلغة

. وقرأ النص باللغة الإنجليزية : محمد جمال الدين ، من سريلانكا : ثم تقدم الأخ •



) ٦٥ ( 

 ة ، ثـم وقرأ النص باللغة الإنجليزيـ : خالد سالم بالعلا ، من كينيا : ثم تقدم الأخ •
 ) . كي سواحيلي ( منها النص بلغة وقرأ التقط ورقة

 وقرأ النص باللغتين الإنجليزيـة ، : عاصم إسماعيل ، من فلسطين : ثم تقدم الأخ •
 . ثم العربية

 وقـرأ الـنص باللغـة : محمد شريف دي إلفيس ، من سـريلانكا : ثم تقدم الأخ •
 . وذلك في تمكن تام ، ) السنهالي ( الإنجليزية ، ثم قرأه بلغته

 : وارث الدين عمر ، من ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية : ثم تقدم الأخ •
 . وقرأ النص باللغة الإنجليزية بثقة تامة

 : ضرته إليهم الشيخ ديدات ليأخذ مكانه أمام الدارسين ويواصل محا ) ٤٩ ( ثم عاد -

 : إخوتي
 ستتفقون معي أن هذه التجربة التي قمتم بها كانت ممتعةً ، خاصةً حينمـا تقـف أمـام

 إنها تجربةٌ ممتعةٌ ، وقد تكون هذه التجربة مضحكةً ترسم .. الناس وتتلو عليهم النص بلغتهم
 شـيء على وجوهنا ابتسامات عريضةً ، وأحياناً تكون مضحكةً إلى حد القهقهـات ، وهـذا

 طبيعي بالنسبة للغات إذا لم نكن قد سمعنا لغةً من قبل ، فقد تبدو هذه اللغة مضحكة بالنسبة لنا
 .. وقد تبدو سخيفة

 ومع زميل لـي ، حين ذهبت إلى هونج كونج لأول مرة ، وحين دخلت الغرفة بالفندق
 صـواتاً وكأنهـا فتح التليفزيون ولكني لم أحس به وهو يفتح التليفزيون ، لكني سـمعت أ فإنه

 لكني حينمـا نظـرت ! .. فاستغربت ذلك ، هل توجد قطط في الغرفة ؟ . أصوات قطط تموء
 . تبين أن الصوت صادر عن مغنية صينية – في أعلى الخزانة – إلى شاشة التليفزيون

 بعد ذلك تعودت على الصوت وعلى الموسيقى والغناء الصيني ، رغم أني لا أفهم كلمةً
 . مما يقال

 . فإنها تبدو سخيفةً لنا ومضحكة ما وهكذا ، إذا كنا لا نعرف لغةً
 واالله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم أن اللغات هي إحدى معجزات االله سبحانه

 : وتعالى ، حيث يقول تعالى

. اكتفت الكاميرا بهذا العدد من الدارسين العشرين ) ٤٩ (



) ٦٦ ( 

) أَلْوو اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمضِ والْأَراتِ واوماتِهِ خَلْقُ السآي مِنلَآيـاتٍ و فِي ذَلِـك إِن انِكُم 
الِمِين٥٠ ( ) لِلْع ( . 

 ، وكنـا ) الكـاب ( في إحدى محاضراتي في مدينـة وقد كنت أحاول أن أوضح ذلك
 نحاول أن نثبت النظريات المختلفة المتعلقة باللغات والأجناس ، وكنت أتحدث عن المسـيحية

 . ، أو الإسلام والشيوعية ..
 ولأوضح النقطة الخاصة باللغات ، قلت للجمهور الذي تتحدث غالبيته لغتين على الأقل

 فقلـت .. من أبناء الملايو يتحدثون الإنجليزية والأفريكاناز ) الكاب ( ، والمسلمون في مدينة
 نها تبدو سـخيفةً إن كل اللغات جميلةٌ ولها مذاقها الخاص ، ولكنا إذا جهلنا اللغة فإ : للجمهور

 إني أتحدث إليكم : وأردت أن أستفتي الجمهور عن أسخف اللغات ، فقلت لهم . لنا ومضحكةً
 وتحـدثت .. بلغة أخـرى بالإنجليزية ، وهذا شيء عادي بالنسبة لكم ، وسوف أتحدث إليكم

 . ) ٥١ ( إليهم بالأفريكاناز
 فاللغة لغتهم أيضاً ، وهذا أمر عادي وطبيعـي .. فلم يظهر أي رد فعل على وجوههم

 . بالنسبة لهم
 وهـذه : ، ولم أقل لهم بأي لغة أتحدث ، لكني قلت لهم ) الزولو ( ثم تحدثت إليهم بلغة

 . ) ٥٢ ( لغة أخرى
 ت على وجوههم ابتسامةٌ خفيفةٌ ، والسبب أن هذه اللغة لم تكـن غريبـةً علـى فارتسم

 إحدى ) التوزا ( الإفريقية ، و ) التوزا ( أسماعهم تماماً ، لأنهم تعودوا أن يستمعوا إلى لهجة
 . ، لذلك لم تكن غريبة عليهم تماماً ) الزولو ( لهجات

 – ) الزولـو ( ي كانت قريبة أيضاً مـن والت – ) الجوانا ( انتقلت إلى ) الزولو ( ومن
 . ) ٥٣ ( ) السواحيلي ( انتقلت إلى ) الجوانا ( ومن

 . فارتسمت على وجوههم ابتسامةً أعرض ، فقد كانت اللغة أكثر غرابة بالنسبة لهم
 . ) ٥٤ ( ) ية الأندونيس ( انتقلت إلى ) السواحيلي ( ومن

 ) . ٢٢ : ( الآية : سورة الروم ) ٥٠ (
 ) . الأفريكاناز ( ويقرأ الشيخ أحمد ديدات بعض الجمل بلغة ) ٥١ (
 ) . الزولو ( ويقرأ الشيخ أحمد ديدات بعض الجمل بلغة ) ٥٢ (
 ) . السواحيلي ( ويقرأ الشيخ أحمد ديدات بعض الجمل بلغة ) ٥٣ (
) . الأندونيسية ( ويقرأ الشيخ أحمد ديدات بعض الجمل بلغة ) ٥٤ (



) ٦٧ ( 

 ضحكون ، ومن درجة الضـحك الجميع كانوا ي .. لحاضرين بالضحك فانفجر جمهور ا
 . كانوا قد أبدوا رأيهم بالفعل بأن أسخف هذه اللغات جميعاً هي اللغة الأخيرة

 رغم أن الحكـم قـد .. م من أفواههم دعني أسألهم عن ذلك لأسمع رأيه : قلت لنفسي
 . صدر منهم بالفعل عندما ضحكوا

 .. حدثت بها هي الأسخف من الجميع ؟ ت أي اللغات التي : فسألتهم
 . أنها اللغة الأخيرة : فكان رد الجميع

 !! .. أنتم تقولون الأخيرة هي الأسخف .. يا للعار : وكانت المفاجأة أني قلت لهم
 !! .. لغة أبناء الملايو .. ؟ كم هل تعلمون أنها لغت

 !! .. أنتم تصوتون ضد لغتكم الوطنية بأنها أسخف اللغات
 ! . فكيف يحدث ذلك ؟

 د عشـرة آلاف لم تسمعوا لغتكم ، فأهلكم على بع أنكم على مدى ثلاثمائة عام : السبب
 لذلك فهـي أكثـر ميل من هنا ، ولذلك لم تسمعوها أبداً ، ولم تسمعوا أحداً يتكلم بها إطلاقاً ،

. اللغات سخافةً ومدعاة للسخرية
 ، فإذا لم تكن سمعت اللغة من قبل في حياتك فسوف تبـدو وهذا يندرج على كل اللغات

 . لك سخيفةً ومضحكةً
 فكل اللغات عذبـةٌ ، وكـل اللغـات .. ولكن الحقيقة أنه لا توجد لغة سخيفة ومضحكة

 لغـةً نا أن نتعلم المزيد من اللغات ، فعندما نـتعلم جميلةٌ ، ولذلك فهي نعمةٌ كبرى إذا استطع
 . فقك وفهمك فتح أمامك ، وكلما تعلمت المزيد من اللغات كلما ازداد أُ جديدةً فإن آفاقاً جديدة تت

 عليكم أن تستمروا في التدريب على التمرين الذي مارسـناه الآن : لذلك ، فوصيتي لكم
 تتمرنوا وتتكلموا أمام المرآة ، .. غرفة الفندق وتتمرنوا ، ولا تخجلوا أن تقفوا أمام المرآة في

راكم وتصوروا أنكم تتكلمون لصورتكم في المرآة ، وتكلموا بكل حيوية ، ولا تخجلوا فلـن يـ
 .. ) ٥٥ ( أحد

 ي فَمِهِ فَيكَلِّمهم بِكُلِّ ما أُوصِـيهِ ـ أُقِيم لَهم نَبِياً مِن وسطِ إِخْوتِهِم مِثْلَك وأَجعلُ كَلاَمِي فِ "
 " . بِهِ

 بكل قوةٍ وحماسٍ وثقة ليكـون – ) ١٨ : ١٨ سفر التثنية ( – ويقوم الشيخ ديدات بقراءة النص السابق ) ٥٥ (
. كل الدارسين الدعاة مثالاً يقتدي به



) ٦٨ ( 

 . وتدربوا ، بالإنجليزية وبلغتكم الوطنية .. تدربوا
. يصبح الأمر جزءاً منك ومن طبيعتك والتدريب ، وهكذا .. عليكم بالتدريب والتدريب



) ٦٩ ( 

 الحملة الصليبية الجديدة وكيفية التَّصدي لها

 : يبدأ مجرِي الحوار الحديث مع الشيخ ديدات قائلاً -
 هل لا زلت تـرى أن .. الآن ولديك خبرة الدورة الأولى وتجربتها التي مررت بها

 .. هذه الدورات ضرورية ؟
 ة الأولى ولديك في ذهنك شيء مما تريد تحقيقه ، فهـل في الأصل أنت بدأت الدور

 .. أن هذه الدورات مهمة لقضية الإسلام والدعوة ؟ – بعد التجربة والممارسة – ترى
 : فَيجيبه الشيخ أحمد ديدات قائلاً -

 ، ذلك أن المسلم في جميع أنحاء العالم يعاني مـن المشـاكل التـي هي مهمةٌ جدا
 ، والتهديد والهجوم التبشيري يغطي العالم كله ، وعـادة مـا يكـون يخلقها له المبشرون
 فهو يظن أن كل شيءٍ على ما يرام ، ذلك أن الأمر مفروغٌ منـه ، .. المسلم ليناً متراخياً

 لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ( ... : فاالله هو الذي يتولى أمر دينه ، ألم يقل االله سبحانه وتعالى
 .. ) ٥٦ ( ) رِه الْمشْرِكُون ولَو كَ

 لإسلام يسود ويعم ، لذلك تجد المسلم يعـيش حـاملاً ا أي أن االله في النهاية سيجعل
 !! .. لك ، فلماذا إذن يتحرك هو ؟ ذ ب الفكرة ، بأن االله هو الذي يقوم في ذهنه هذه

 المبشرين المسيحيين ينشطون ويحركون ، بينما نجد أن لذلك فهو متهاون ومتخاذلٌ
 أعلمه أن ثلاثةً بالمائة فقـط والناس في الغرب ليسوا متدينين عموماً ، فالذي جماهيرهم ،

 من الناس في بريطانيا يترددون على الكنيسة ، ولكن هؤلاء الذين يترددون على الكنيسـة
 روا في العالم سبعين ألفاً مـن يحركون العالم كله ، وقد نش م لون جبهةً قويةً جدا ، وه يشك

 . والصليبيون هم مجاهدوا المسيحية . الصليبيين المتفرغين
 م صلاح الدين الأيوبي ا في أي .. مغاير في الماضي كان الصليبيون يعملون بأسلوبٍ

 هكـذا .. ، جاء الصليبيون من أوروبا لاحتلال فلسطين ، ولينتزعوها من أيدي المسلمين
 فالصـليبية الآن .. لك الزمان ، واليوم اختفى هذا النوع من الصليبية كانت الصليبية في ذ

 . عملٌ ذهني وثقافي ، وهي اليوم عمليةٌ فكريةٌ وذهنيةٌ

) . ٣٣ ( سورة التوبة ، الآية ) ٥٦ (



) ٧٠ ( 

 سـبعون ألفـاً مـن الصـليبيين .. لذلك تجدهم ينشرون المبشرين في كل مكـان
 سـتون فـي المتفرغين يثيرون غبار الحرب الدينية في العالم اليوم ، ومن بين هذا العدد

 لقد بحثت في الأمر فوجدت أن بينهم ستين بالمائة من الأمريكان .. المائة من الأمريكيين
 . يثيرون غبار الهجمة التبشيرية في العالم

 !! .. والغريب في الأمر أن أمريكا في أَمس الحاجة إليهم من غيرهم
 وا التبشير المسـيحي وهؤلاء لديهم خبرةٌ هائلةٌ ، وهم متدربون جيداً ، فهم قد مارس

 خلال ما يزيد على خمسمائة عام ، فهم متمرسون على عملهم ويعرفون أهدافهم ويعرفون
 . كيفية تحقيق أهدافهم

 لذلك فهم قد نشروا المبشرين ليس فقط في إفريقيا ، بل إنهم يتفاخرون بـأنهم قـد
 تنصيرهم خـلال مائـة نصروا أعداداً كبيرةً من الباكستانيين منذ الاستقلال أكثر ممن تم

 وخمسين عاماً من الحكم البريطاني ، وأنهم قد نصروا أعداداً ضخمة من البنغـاليين منـذ
 . الاستقلال تفوق من تنصروا خلال مائة وخمسين عاماً من الحكم البريطاني
 ، ) ٥٧ ( أندونيسيا وهم اليوم يتبجحون لأنهم استطاعوا تنصير خمسة عشر مليوناً في

 وكل الـدلائل .. م بأن تكون أندونيسيا أمةً مسيحيةً وأنه مع نهاية القرن سوف تتحقق آماله
 . تشير إلى أنهم سوف ينجحون في غفلةٍ منا

 البلد الإسلامي العزيز إكباراً في النفوس المؤمنة ومعزةً في القلوب منذ زمن بعيد ولكن الإسلام إن لهذا ) ٥٧ (
 الذين يرفضون الانتماء إلـى ديـن مـن " الكيباتينان " أصبح مهدداً بخطر التنصير المكثف وحركة أصحاب

 ية ، والبوذيـة ، ت والبروتسـتان الأديان الموجودة المعترف بها في أندونيسيا وهي الإسـلام ، والكاثوليكيـة ،
 اً علـى إرسـاليات ومنذ عزل الرئيس سوكارنو والانفتاح مع أمريكا أصبح الأمر سهلاً ميسور . والهندوسية

بـحت ن ت ال  صير أن تدخل من الأبواب علانية ، ولو تناولت الموضوع من جانبـه الوثـائقي والتـاريخي لأص
 الكثير الذي يعطينا فكرة غاية في البساطة عن مشاريع التنصير الحاشية بحثاً مستقلاً ولكني آثرت القليل على

 . . القائمة على أرض أندونيسيا
 ٤٩٣٩ – قسيس ٦٨٧١ ية بعمل خرافي تعدادي في مساجلة مستميتة مع الكاثوليكية ، فلديهم ت قامت البروتستان

 لاهوتي لإعداد معهد ١٩٦ – مدرسة مسيحية ٥٤٠٤ – كنيسة ٩٩٥٠ – معلم إنجيل ٦٠٣١ – مساعد قسيس
 . أضعافها ) ٥ ( وربما زادت الآن إلى ١٩٧٣ قام عام وهذه أر .. مستشفى ٢١٤ – القسيس

 وقد قرر مجلس الكنائس العالمي أخيراً تغيير خططه القديمة في التبشير فأصبحوا الآن يهجرون السكان مـن
 لأفدنة وليعطوا كل شخص منـزلاً أماكن إقامتهم في أماكن صحراوية نائية ليستصلحوا آلاف الهكتارات من ا

 مجهزاً وبعضاً من العدد والأدوات الحديثة وكل هذا ليتركوا مدنهم التي عاشوا فيهـا وترعرعـوا وليكونـوا
. بعيدين عن أماكن العبادة والتقارب الروحي والأسري



) ٧١ ( 

 : ويستفسر مجرِي الحوار عن ذلك قائلاً -
في كتبهم ونشراتهم ؟ هل هذا منشور .. 

 : الشيخ أحمد ديدات قائلاً فيرد -
 ي اجتماعاتهم الكنسية هذا موجود في مطبوعاتهم ، وهم يتحدثون عنه فيما بينهم ، ف

 . يتحدثون عن منجزاتهم ومخططاتهم
 !! .. قد لا يعلم البعض أن لديهم سفناً تبشيرية
 ) لوجوس ( سفينة تُدعى : من هذه السفن .. لديهم سفن تُوظف في العمل التبشيري

 ، وهذه السفن تنتقل بين الموانئ ، ويشـجعون النـاس ) وس دول ( أخرى تُدعى ، وسفينةٌ
 فهي تجربةٌ جديدة وطريفة .. د إلى ظهر السفينة ، والناس بطبيعتها تسرع إلى ذلك للصعو

 لأبواب للـزوار ، خاصة في عصر السفر بالطائرات ، ولذلك عندما ترسو السفن وتفتح ا
 هر السفينة مسلمين وغير مسـلمين ليتفرجـوا ، وهنـاك تقـدم لهـم يندفع الجميع إلى ظ

 . لمخ المطبوعات ، وتتم عمليات غسيل ا
 تتجه هذه السفن التبشيرية إلى إحـدى .. وحالياً فإن هذه السفن تعمل في أندونيسيا

 الجزر وترسو بالقرب منها ، فأندونيسيا كما نعلم تتكون من حوالي ألفي جزيـرة ، ولكـل
يـرية فـإنهم يرسـلون  من هذه الجزر ميناؤها الخاص بها ، وحين ترسوا السـفينة التبش

 ضر السكان إلى ظهر السفينة ، ويقدمون لهـم التسـلية والترفيـه ، القوارب الصغيرة لتح
 وهم يتبـاهون بـأن لـديهم مـن . ويوزعون عليهم الكتب ويباشرون عملية غسيل المخ

 . الإمكانات الخاصة بهم أكبر مما لدى الحكومة الأندونيسية نفسها
 ين منذ عشر سنوات مضت كان لديهم في أندونيسـيا سـتة آلاف صـليبي متفـرغ

 هـؤلاء هـم .. يعملون بالكنـائس ن للتبشير في أندونيسيا ، هذا غير الكهنة والقسس الذي

 مزارعين قروضـاً وتقام الكنائس هناك في أعماق أرياف المسلمين ومزارعهم ، وتقوم هذه الكنائس بإقراض ال
 ... خيالية ، وتقدم لهم الكساء والأرز

زـواج وقـد  كما يقوم الشباب المسيحي بإغراء الفتيات المسلمات على الدخول معهم في تجارب جنسية قبيل ال
 . شابا مسيحيا يعمل محافظاً لولاية كاليمنتان " سوارا كارت " حدث أن تزوجت بنت سلطان

 مي إذا شرحوا آية من القرآن تتعلق بالمسيح يعرضون للاعتقـال ، والـذين يقومـون أما معلموا الدين الإسلا
 . بالاعتقال هم تلامذتهم المسيحيون

 . لهم االله .. ولولا ضيق المساحة والالتزام بالتعليق لقلنا الكثير ، فلهم االله
) رمضان الصفناوي / المعلق (
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 صليبيو المسيحية الذين خرجوا لتنصير أندونيسيا كلها ، وهم وأمثالهم يعملون لتغيير وجه
 . العالم

 ينشط عدد هائل من المبشرين بين المسـلمين ، ولـديهم مبشـرون : وفي إنجلترا
 عمل بين المسلمين لتنصيرهم ، وهؤلاء يلقون العطف والمباركـة مـن متخصصون في ال

 . حكوماتهم
يـرية  وفي الجزء الشمالي الغربي من باكستان يوجد سبع وعشـرون جماعـةٌ تبش

 سبع وعشرون وحدةٌ تعمـل .. مسيحية تعمل في التبشير من تحت مظلة الخدمات الطبية
 ست وحـدات ، وهـذه الوحـدات السـت بين المسلمين ، بينما لا يوجد للمسلمين سوى

 ة فترعاهـا ـ ة يرعاها رجال الأعمال المسـلمون ، أمـا الوحـدات المسيحيـ ـ الإسلامي
 ! . الحكومات

 كان ذلك منذ عام مضى عندما ذهبت إلى باكستان ، أما اليوم فإن عـدد الوحـدات
 . الطبيـة المسيحية زاد من سبعٍ وعشرين وحدةٍ إلى ستٍّ وثمانين ، وتحت غطاء الخدمة
 واليـوم . وتحت غطاء الخدمات ، فإنهم ينشطون في تنصير الناس واستمالتهم للمسـيحية

 . فإن باكستان هدفٌ رئيسي بالنسبة لهم
 ! .. وهم يخططون في الشرق الأوسط للاتصال بالناس في المنازل

 وفي أحد مؤتمراتهم التي عقدت في بيروت بلبنان ، فإنهم سوف يجندون مبشـرين
 مل في الشرق الأوسط وظيفتهم هي الدق على أبواب المنازل وتبليغ رسالة المسـيحية للع

 . بواسطة الكتب والحوار المباشر ، وبواسطة الاتصال الشخصي .. إلى الناس يداً بيد
 د كالسـعودية ، فـإنهم وإذا لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم بالاتصال المباشر في بـلا

 ون في جدة والريـاض وغيرهـا ، فمن خلال دليل التليف . من خلال البريد م يحققون هدفه
 ولدي عينات من هذا الكوبون – لبريد ا ون أسماء المسلمين ، ويرسلون إليهم كوبوناً ب ط يلتق

 ألا ترغـب فـي .. مجـان خصصنا لك إنجيلاً بال : " ويقولون – ، وهو مكتوب بالعربية
 " . الحصول عليه ؟

 إنـه .. ين ، وبالطبع فإن الإنسان فضولي بطبيعته وهم يعاملوننا هكذا مثل المتسول
 الإنجيل ، ويريد أن يعرف ما هو الإنجيـل ، وهـا .. الإنجيل .. يسمع دائماً عن الإنجيل

 هو شخص ما يقدم له واحداً بالمجان ، وما عليك إلاَّ أن تملأ الكوبون وستجد الإنجيل بين
. يديك
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ا ليدقوا بابك ، فإنهم يأتون من خـلال وهكذا فإنهم إن لم يستطيعوا الحضور شخصي 
 ) .. صانعو الخيام ( أو ) الخيامون : ( ولديهم نظام آخر يسمى . البريد

 : وهنا يستفسر مجرِي الحوار قائلاً -
 .. وما هو ؟

 : فيجيبه الشيخ أحمد ديدات
 ليس مقصوداً بذلك أنهم يصنعون الخيام ، لأن أحداً لـم يعـد فـي ) : الخيامون (

 قليلاً فـي السـعودية ، والـبلاد إلاَّ اجة إلى الخيام كالماضي ، ولم تعد الخيام مطلوبةً ح
 . ومباني ضخمة يعيش الناس فيها جميلة فلدينا حالياً منازل . العربية الأخرى

 .. ؟ ) صانعو الخيام ( أو ) الخيامون ( إذن ما هو المقصود بنظام
 ( كـان .. الذي هو الحواري الثالث عشر ، ) يس بولس د الق ) .. ( بولس ( لقد كان

 اماً ، وفي أيامه كان يرحل إلى أماكن هنا وهنـاك كان خي .. يمتهن صناعة الخيام ) بولس
 يعيش على صناعة الخيام ، وكـان النـاس ) أنطاكية ( وكان في . . ) أنطاكية ( ، ومنها

 : ليهم مبشراً ويقول لهم فيتحدث إ يفدون عليه إما لإصلاح خيامهم أو لشراء خيام جديدة ،
 الابن الوحيد المولود لـه ؟ - في فلسطين ؟ ) ابنه الوحيد ( هل تعلمون أن االله قد أرسل "

 .. وأنه مات تكفيراً عن خطاياكم ؟ -
 ويبشر من خلال مهنته ، لذلك فإن الخيامين فـي عصـرنا .. بمعنى أنه كان يبشر

 ويتسترون ويتخفون في مهنـة تـدريس يختفون في مهنة الطب ، .. هم من الأطباء هذا
 .. الرياضيات أو الإنجليزية ، وبحجة أنهم سيدرسون لأولادنا اللغة الإنجليزية أو العلوم

 . بهذه الحجة يتسللون داخلين إلى بلاد المسلمين
 أن يكون : المؤهل الأول .. وهم يختارون ذوي المؤهلات المزدوجة لمهنة التبشير

 هذه هي النوعية .. أن يكون متحمساً ومؤهلاً للتبشير : مؤهل الثاني مؤهلاً للتدريس ، وال
 . التي يختارونها لبلاد المسلمين

 مجرد مدرسين ، ولكنهم قادرون علـى غـرس .. وهكذا هم يبدون للناس أصدقاء
 . الدين والتبشير المسيحي

 : الٍ إلى الشيخ أحمد ديدات قائلاً ويتوجه مجرِي الحوار بسؤ -
.. ي بذلك أن التبشير يتم من خلال الخدمات ؟ أنت تعن
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 : حمد ديدات على سؤاله قائلاً الشيخ أ فيرد -
 . لا شك في ذلك – نعم ، من خلال المهن والخدمات ، والخدمات تؤدى

 : فيستفسر مجرِي الحوار -
 .. أية مهن على وجه التحديد ؟

 : فيجيبه الشيخ أحمد ديدات قائلاً -
 لطب ، وفي المهن العلمية ، ومهنة التدريس ، وهذه المهن تتيح تجد ذلك في مهنة ا
لطيبة والبراءة ، ا ) ٥٨ ( وهم يبدون في غاية . بأبنائنا ، وبالطلبة لهم أن يكونوا على اتصالٍ

 !! .. وهم ينفذون أهدافهم بحيث يبدون وكأنهم لا أهداف تبشيرية وراء وجودهم هنا
 يجيبك بأنه جاء مـن أمريكـا ، ثـم .. من أي بلدٍ أنت ؟ : إذا سألت أحدهم : مثلاً

 أي نـوعٍ مـن : قد تسأله وببساطة " .. هل تعلم أني مسيحي ؟ : " يحرص أن يقول مثلاً
 .. أنت ؟ المسيحيين

 ، وتحت شعار الحديث العادي تتاح له الفرصة لما يريده حقـا ، فيبدأ الحديث بينكما
 .. ويحدثك عن دينه ، وهكذا

 فـي السـابق .. من خبرتهم وممارستهم توصلوا لأساليب جديدة خاصة بالمسلمين
 لإسلام كان يتهجمون على الرسول صلى االله عليه وسلم بأنه تزوج الكثيرات ، وأنه نشر ا

 ! .. بحد السيف ، وأنه نقل كتابه عن اليهود والنصارى
 ورأوا أنهم لم يحصدوا نتائج مرضية من هذا الأسلوب ، ولم يحققوا هدفهم بتنصير

 . المسلمين حين ادعوا أن الإسلام دين مزيفٌ وأن محمداً صلى االله عليه وسلم دجالٌ
 ين ، بل إن المستشـرقين أخـذوا لذلك فقد غيروا أساليبهم آخذين بنصائح المستشرق

 من هذه . لم أصادف مثلها فيما كتبه المسلمون ي يكتبون كتباً رائعةً عن الإسلام ، حتى إن
 ، ونـداء المئذنـة ) The Call of The Minaret .. نداء المئذنة : ( الكتب كتاب اسمه

 كونوا حكماء كالحيات ودعـاء : " هناك نص في الإنجيل يتخذه المبشرون نبراساً يمشون على أثره هو ) ٥٨ (
 " . كالحمام

 ه أنه ملاك مرسل من االله لهداية البشرية وهو يحمل في طياته قلباً كالثعلـب أو فتجد المبشر يظهر على وجه
 الحية الرقطاء التي تنتهز فرصة انشغال ضحيتها فتنقض عليه بقـوة عضـلاتها ولكننـا بفضـل االله وقوتـه

 . سنتصدى لهم بالحجة والبرهان حتى يندثروا إن شاء االله تعالى
) رمضان الصفناوي : المعلق (
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 مطرانـاً يعمـل ، وكـان ) كراج كينيث : ( ود به الأذان ، مؤلف الكتاب اسمه ـ المقص
 . بالقدس

 ن تتعرف على كن أ حينما تبدأ في قراءة الكتاب وتتصفحه ابتداء من الغلاف ، لا يم
 الكاتب ولا تظن أبداً أن الرجل يمكن أن يكون مسيحيا ، وأنا بكل خبرتـي والمعلومـات
 التي لدي عن أساليبهم قرأت هذا الكتاب الذي أهداه إلي أحد أصدقائي ، وقرأت أكثر مـن

 .. الأمور ت صفه وأنا لا أدري إن كان الكاتب مسلماً أو مسيحيا ، ولكن بعد ذلك تكشف ن
 . هكذا يحاولون أن ينفذوا إلى قلوب المسلمين

 بدلاً من أن تهاجموا الإسلام وأهله ، ابحثـوا عـن أرضـية : وأسلوبهم الآن هو
 " .. هل تؤمنون بعيسى ؟ : " فهم يأتون إلينا اليوم ويقولون . مشتركة

 . بالطبع نحن نؤمن به : فيجيب المسلم
 " .. وهل تعلم أن عيسى كان أحد الرسل الذين بعثهم االله ؟ "

 . نعم ، نحن نؤمن بذلك : فيقول المسلم
 " .. وهل تعلم أنه المسيح ؟ "

 ن نـؤمن ـ نحـ .. نحن نؤمن بذلك ، فهو المسيح عيسى ابن مريم : يجيب المسلم
 . بذلك

 ل محمد مسـيح االله ـ ر القرآن ، فه ـ إنه مسيح االله كما ذك : قولون أنتم المسلمون ت "
 " .. ؟

 : فيستوقف مجري الحوار الشيخ أحمد ديدات قائلاً -
 . – عليهما الصلاة والسلام – وينتقل إلى المقارنة بين عيسى ومحمدٍ

 : فيرد الشيخ أحمد ديدات قائلاً -
 . نعم ، هذا صحيح

 : حديثه ثم يستكمل الشيخ أحمد ديدات

 " .. هل كان محمد صلى االله عليه وسلم مسيح االله ؟ " : فيوجه السؤال إلى المسلم
 – مرسـلين فقـط ل لم يكن ، كان رسول االله وخاتم الأنبياء وا .. لا : فيجيب المسلم

. – عليه أفضل الصلاة والسلام



) ٧٦ ( 

 مـا نعم ، لكنك ترى أن عيسى مسيح ورسـول ك .. نعم " : فيقول المبشر المحنك
 " .. جاء في القرآن ، ونبيكم رسول فقط

 ! .. في المصيدة .. وهنا يدرك المسلم أنه وقع في حرج
 يتفـوق علـى – عليه السلام – فها هو المبشر قد سجل نقطة لصالحه بأن عيسى

 . محمد صلى االله عليه وسلم ، وبدون أن ينطق المبشر بها فقد قالها بالفعل
 " .. بدون أب .. أن ميلاد عيسى كان ميلاداً معجزاً ؟ هل تعلم " : ثم يقول المبشر

 . ونحن نؤمن بهذا : فيقول المسلم
 " .. د محمد هكذا ؟ وهل ول " : ويسأل المبشر

 . بالطبع لا : فتكون إجابة المسلم
 – عليه السـلام – وبذلك يسجل نقطة أخرى لصالحه ، لأنه جعلك تفكر بأن عيسى

 ولـد بـدون أب – عليه السـلام – ه وسلم ، لأن عيسى يتفوق على محمد صلى االله علي
 . ومحمد صلى االله عليه وسلم لم يكن كذلك

 " .. أنت تعلم أن عيسى أحيا الموتى ؟ " : ثم يقول
 . – عز وجلَّ – ذن االله نعم ، بإ : فيقول المسلم

 " .. وهل أحيا محمد الموتى بإذن االله ؟ " : فيوجه السؤال إلى المسلم
 . لا .. على مدى علمي .. لا : ول المسلم فيق

 " .. أين عيسى الآن ؟ " : فيسأل المبشر
 . إنه في السماء ، وسوف يعود : فيقول المسلم

 " .. أين نبيك الآن ؟ .. وأين محمد " : فيسأل
 . إنه مدفون في المدينة : يجيب المسلم

 " .. بر ؟ وقد تكون عظامه قد بليت في الق " : فيتجرأ المبشر ويقول
 . لا .. لا : فيرتبك المسلم ويقول

 " .. هذه الفروق بينهما بدون أسباب ؟ هل تظن أن كل " : ثم يطرح سؤالاً خطيراً
 – العيد الأضـحى – تقدمون الأضاحي في العيد .. أنتم تقدمون القرابين " : ويقول

حة السـليمة ، التـي فأنتم تنحرون شاة أو عنزة أو بقرة ، وأنتم تختارون من بينها الصحي
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 أنتم تفعلـون .. يكون قرناها سليمين وأُذناها سليمتين ، وألا تكون فاقدة البصر أو عرجاء
 " .. أليس كذلك ؟ .. هذا

 . هذا صحيح : يجيب المسلم دون أن يدري بما هو آت
 وإذا أراد االله أن يقدم أضحية ، فهل يقبـل أن يضـحي " : فيسرع المبشر بالقول

 ! " .. بالأدنى ؟
 . حاشا الله : فتكون إجابة المسلم

 !! .. وبذلك يكون قد وصل إلى الهدف ، وحقق ما يريد
 الجدل والمناقشة لأنه غير مدرب ، والرجـل متـدرب ويبدأ المسلم في التخبط في

 في حين أن الرد على ما سبق سهلٌ جدا جدا إذا تسلحنا بقليل مـن العلـم . ومجند لعمله
 . لكننا غير مهتمين بذلك والمعرفة ، و

 وكيف : فيسأل مجرٍي الحوار الشيخ أحمد ديدات عن كيفية الرد على ذلك قائلاً -
 : فيجيبه الشيخ أحمد ديدات .. نرد عليه ؟

 وها هو االله سبحانه وتعـالى يـدلنا .. حجته هو .. الرد عليه أن تستخدم كتابه هو
 فيقـول االله . إنسان مثل هذه الادعـاءات على سرد ذلك في القرآن الكريم حين يدعي أي

 : تعالى
 . ) ٥٩ ( ) وقَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كَان هوداً أَو نَصارى (

 أن لا جنة لكم معشر المسلمين ، وليس لكم : " يقولون فهؤلاء هم اليهود والنصارى
 " !! .. إذا أصبحتم يهوداً أو نصارى خلاص ونجاةٌ إلا

 : ويرد االله سبحانه وتعالى عليهم بقوله
) ادِقِينص كُنْتُم إِن انَكُمهراتُوا بقُلْ ه مهانِيأَم ٦٠ ( ) تِلْك ( . 

 .. فإن االله يطالبنا أن نتصدى لهم طالبين البرهان على ادعائهم
 . ) ٦١ ( ) لْ هاتُوا برهانَكُم إِن كُنْتُم صادِقِين قُ (

 ! .. أين برهانكم على ذلك إذا كنتم تنطقون بالحقيقة ؟ أي

 ) . ١١١ ( الآية : سورة البقرة ) ٥٩ (
 ) . ١١١ ( الآية : سورة البقرة ) ٦٠ (
) . ١١١ ( الآية : سورة البقرة ) ٦١ (
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 الكتـاب ( ، ولقد أصدروا ) الكتاب المقدس ( وإذا طالبناهم بالبرهان ، يقدمونه من
 أصـدروا .. فة ، من بينها إحدى عشرة لهجة للعرب فقط بألفي لغةٍ ولهجةٍ مختل ) المقدس

 . الكتاب للعرب وحدهم بإحدى عشرة لهجة عربية
 فعلينـا إذن منطقيـا أن – كما أمرنا االله أن نطالبهم بـه – وحينما يقدمون برهانهم

 . نحلله ونفنده ، وإلاَّ فلا معنى إطلاقاً لطلب البرهان
 ) مسيح : ( ماذا تعني كلمة : على المسلم أن يسأل وتطبيقاً لهذا المنهج القرآني فإن

 .. ؟ ) Christ كرايست ( ، وكلمة
 في التحليل فسوف تصل في النهاية إلى عكس ما يقولون تماماً ، فهو في ت وإذا بدأ

 تجسيد للإله ، وأن الميلاد المعجز يعني شيئاً .. أن المسيح إله : " الواقع يريد أن يقول لك
 . " . فوق العادة

 : بينما االله تعالى يخبرنا في القرآن الكريم قائلاً
) كُونفَي كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمتُر مِن خَلَقَه مثَلِ آداللَّهِ كَم ى عِنْدثَلَ عِيسم ٦٢ ( ) إِن ( .. 

 – يستوي تماماً مثل خلق آدم – عز وجلَّ – عند االله – عليه السلام – فخلق عيسى
 . كن ، فكان : خلقه من تراب ثم قال له – عليه السلام

 – بسبب خلقه المعجز إلهاً ، فلا بد أن يكـون آدم – عليه السلام – وإذا كان عيسى
 !! .. – عليه السلام – أيضاً إلهاً أعظم من عيسى – عليه السلام

 .. قبول بذلك ؟ فهل أنت على استعدادٍ لل : وعليك أن تسأله
 .. وسوف يرد عليك قطعاً بالنفي

 المطلوب إذن أن تستخدم برهانه في تفنيد وتعرية ادعاءاتـه ، وأن تسـتخدم هـذا
 . ة كل الحملات التبشيرية الصليبية المنهج في مواجهة كل ادعاءاتهم ، وفي مواجه

 . هذا هو ما نحاول أن نعلمه في الدورة التدريبية لطلابنا
*     * * 

 : ويتوجه مجرِي الحوار بسؤالٍ آخر للشيخ أحمد ديدات -

) . ٥٩ ( الآية : سورة آل عمران ) ٦٢ (



) ٧٩ ( 

 وأنت تعني بذلك أيضاً ألا نبقى هكذا متكاسلين متراخين إلى أن ينقضوا علينـا ، "
 .. " . وأنه يجب علينا أن نتحرك نحوهم ؟

 : فيرد الشيخ أحمد ديدات قائلاً -
 : أمرنا في القرآن الكريم قائلاً هذا صحيح ، لأن هذا هو ما يأمرنا االله به ، فاالله ي

) لا نُشْـرِكو إِلَّا اللَّه دبأَلَّا نَع نَكُميبنَنَا وياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَولَ الْكِتَابِ تَعا أَهقُلْ ي 
 فَقُولُـوا اشْـهدوا بِأَنَّـا بِهِ شَيئاً ولا يتَّخِذَ بعضنَا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ فَإِن تَولَّـوا

ونلِمس٦٣ ( ) م ( . 
 لنلتقي على أُسس مشتركة .. والنصارى اليهود ندعو أن .. فاالله يأمرنا أن ندعوهم

 سس والشروط التـي نلتقـي عليهـا ، والتـي فيما بيننا وبينهم ، ويحدد االله تعالى هذه الأُ
 . نتحاور حولها

 وللأسف فإن المسلمين حين يتحاورون مع المسيحيين ، فإن حوارهم يـدور حـول
 فلقد قرأت عن اجتماع ضخم من هذا النوع عقد .. أمورٍ غير التي حددها وأرادها االله لهم

 المسلمين وضم الاجتماع العلماء والمفكرين منذ حوالي اثني عشر عاماً ، ) سويسرا ( في
 . شات استمرت لأيام وصدرت في نهايتها قرارات والمسيحيين ، وجرت مناق

 : وبعد ذلك بعشر سنوات نشرت المؤسسة الإسلامية في إنجلترا كتاباً تحت عنـوان
 . ، وثمن هذا الكتاب جنيهان استرلينيان ) الإرساليات المسيحية والدعوة الإسلامية (

 جتماع ، والتـي الا أنه بعد القرارات التي أصدرها هذا : ويشيرون في هذا الكتاب
 اتفقوا فيها بعدم التدخل في شئون أتباع أي من الديانتين ، فإنهم شرعوا فوراً في مشـروع

 .. في نيجيريا ) لانيين و الف ( تبشيري يتكلف ملايين الدولارات لتنصير
 فعلوا ذلك بالرغم من القرارات ، والوعود ، وبدءوا فوراً بتنفيذ مشـروعهم ضـد

 . الإسلام في نيجيريا
 وخلال السنوات العشر التي أعقبت الاجتماع لم يوظف المسـلمون داعيـةً واحـداً

 !! .. للعمل في حقل الدعوة الإسلامية
 إن لديهم الخبرة في تحييد المسلمين والحد من نشاطهم . هذه هي أساليبهم وطرائقهم

 ويربتـون ، فهم يلتقون بالمسلمين في حفلات الشاي ، ويتناولون الشاي والحلويات معاً ،
 على ظهورنا ، ونخرج من الاجتماعات دون أن نجرؤ على فتح فمنا بكلمة ، أو أن نقـول

) . ٦٤ ( الآية : سورة آل عمران ) ٦٣ (



) ٨٠ ( 

 أي .. ) ٦٥ ( ) انْتَهوا خَيراً لَكُم ( : أي لا تقولوا بالتثليث .. ) ٦٤ ( ) ولا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ ( : لهم
 .. ) ٦٦ ( ) إِنَّما اللَّه إِلَه واحِد ( : فهذا لصالحكم توقفوا عن هذا القول ،

 .. هذا هو ما يخبرنا االله به ، وهذا هو ما يجب أن نقوله لهم
) إِلَّا اللَّه دبور حوله ، ولكننا نتحـاور حـول هذا ما ينبغي أن نتحا .. ) ٦٧ ( ) أَلَّا نَع 
 لا بـأس مـن أن نطـرق كـل .. عاتٍ أخرى ، مثل وضع المرأة في الإسـلام موضو

 . الموضوعات ، لكن الموضوعات التي أمرنا االله بها لها الأولوية
 : ويستوقف مجرِي الحوار الشيخ أحمد ديدات مستفسراً -

 ي العالم الإسلامي أن نتحـرك علـى نطـاق ـ علينا ف أننا يجب : تقصد من هذا "
 : واسع

 . لأن االله يأمرنا بذلك ، وألا نبقى ننتظر حتى يأتوا إلينا : أولاً

 " .. لأن المبشرين ينتشرون وينشطون في جميع أنحاء العالم الإسلامي : وثانياً

 : على استفساره قائلاً ت فيرد الشيخ أحمد ديدا -
 . لدين االله .. لواجبات على المسلم هو أن يدعو للإسلام إن أول ا .. هذا صحيح

 لَكُم دِيـنُكُم ولِـي ( : لكن يبدو أن المسلمين قد جرى لهم غسيل مخ ، فيقولون لك
 . ) ٦٨ ( ) دِينِ

 كُم ولِـي لَكُم دِيـنُ ( : والغريب أن المسلم المتعلم يفعل ذلك ويستشهد بالقرآن ويقول
 . ) ٦٩ ( ) دِينِ

 فعليـك أن . الأخير حين تفشل كـل السـبل إن هذا هو الملجأ : وأنا أقول لإخوتي
 تدعو الناس إلى الإسلام ، وأن تهديهم إلى الحق ، فإذا قاومك الشخص وعاند وتهجم على

 وم على الإسلام والمسلمين ، فإن االله عز وأخذ في الهج – لاة والسلام ليه الص ع – الرسول
 : وجلَّ قد بين لنا ما نقول له

 ) . ١٧١ ( الآية : سورة النساء ) ٦٤ (
 ) . ١٧١ ( الآية : سورة النساء ) ٦٥ (
 ) . ١٧١ ( الآية : سورة النساء ) ٦٦ (
 ) . ٦٤ ( الآية : سورة آل عمران ) ٦٧ (
 ) . ٦ ( الآية : سورة الكافرون ) ٦٨ (
) . ٦ ( الآية : سورة الكافرون ) ٦٩ (



) ٨١ ( 

 . . ) ٧٠ ( ) وإِذَا خَاطَبهم الْجاهِلُون قَالُوا سلاماً (
 كما وجهنا القرآن ، ولكن الواجـب الأول .. سلاماً : فأنت تقول لمثل هذا الشخص

 سلم أن ينهض به هو أن يدعو الناس لدين االله ، وأن يدلهم علـى الصـراط الذي على الم
 : المستقيم ، وقد قال االله تعالى

) لَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُما أَه٧١ ( ) ي ( . . 
 .. فهل قلنا لهم ذلك ؟

 يغلون في النظر إلى شخص المسيح وها هم يغلون في دينهم ، فاليهود والمسيحيون
 .. ) لا تَغْلُوا فِي دِينِكُم ( : وقد أمرنا االله أن نقول لهم .. جبنا نحن المسلمين ؟ ا ، فما و

 من فضلكم اتركونا في حالنا ، فأنتم تعرفـون أننـا : فاالله لم يطلب منا أن نقول لهم
 مرات في اليوم ، بل وعلـى معشر المسلمين أناس مسالمون ، وتعرفون أننا نُصلِّي خمس

 استعداد للصلاة خمسين مرة في اليوم ، وتعرفون أننا لا نشرب الخمر ، وأننا لا نـرقص
 : لقد أمرنا االله أن نقول لهم .. في الملاهي الليلية ، وأننا لا نلعب الميسر

) لَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُما أَهي ( . 
 . ) انْتَهوا خَيراً لَكُم ولا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ (

 لنا الموضوعات التي نتكلم معهم حولها ، ولكننا معشر المسـلمين فشـلنا فاالله يحدد
 ن بواب منازلنا ، ولأننا تقاعسنا ع لذلك فإنهم يأتون إلينا ويدقون أ . في ذلك وتقاعسنا عنه

 حتـى ! .. اً سهلة لهم ؟ أداء واجبنا فقد سلطهم االله علينا ، فهل نبقى هكذا بلا حراك أهداف
 ! .. يصيبوا منا ما يصيبون فريسةً سهلةً لهم ؟

 فالمسيحيون رغم كل المآخذ ضدهم إلاَّ أنهم ينجحـون فـي تنصـير الأفارقـة ،
 ولماذا ينجح المسـيحيون فـي .. وينجحون حتى في تنصير الهنود الآخرين من الهندوس

 .. ذلك ؟
 أما المسلمون فـلا يتحركـون لإدخـال السبب أنهم يتكلمون ، ويتصلون بالناس ،

 !! .. الآخرين في الإسلام ، لأنهم لا يفتحون أفواههم بكلمة

 ) . ٦٣ ( الآية : سورة الفرقان ) ٧٠ (
) . ١٧١ ( الآية : سورة النساء ) ٧١ (



) ٨٢ ( 

 مقتـل .. ( ، وتسمع عن مقتله ) ستيف بيكو ( فبينما تسمع في الأخبار العالمية عن
 ، ولكنك لا تسمع شيئاً عن المسلمين الذين ضحوا بحياتهم ، ولا تسمع شـيئاً ) ستيف بيكو
 ياتهم التـي تفـوق نسـبتهم ين في غياهب السجون ، ولا عن نضالهم وتضـح عن المسلم

 دية ، فمن ناحية النضال السياسي لا يستطيع أحد أن يتهمنا بالتقصير ، وأما من ناحية العد
 الدعوة للإسلام بين الأفارقة ، فإن على المسلمين أن يتحركوا ويتكلمـوا مـع الأفارقـة ،

 الإسلامي ، والطريق الوحيد لـدخول الإفـريقيين فـي ويتصلوا بهم ويحدثوهم عن الدين
 . الإسلام هو طريق التحدث معهم

 المطلوب إذن هو أن نحرك المسلمين ونحثهم على الدعوة ، وأنه يجـب علـيهم أن
 وبدون التكلم لا تستطيع عرض بضاعتك ، وأنك لا تسـتطيع . يكلموا الآخرين عن دينهم

 هذا هو عيب المسلمين ، هذا ما ينقصهم ، إنهم لا إن .. عرض أفكارك دون أن تفتح فاك
 . أن الإمام فوق المنبر لم يدعهم لذلك : يعملون للدعوة لدينهم بين الآخرين ، والسبب

 إن الدعوة هي : والمطلوب إذن أن يطلب إليهم ذلك من فوق المنبر ، وأن يقال لهم
 م القيامة ، ويواجههم بالسـؤال عن ذلك يو ن ي مسلمين ، وإن االله سيحاسب المسلم مسئولية ال

 " .. هل بلَّغتم رسالتي ؟ : "
 . لا ، لأننا كنا في شغل عن ذلك : ولا يعقل أن يقولوا

 . لقد حاولنا قدر استطاعتنا وجهدنا : بل الواجب أن نعمل ونقول
 ر أن للمنبر سلطته وتـأثيره وإن ذلك لن يتحقق إلاَّ إذا طُلب من فوق المنبر ، باعتبا

 خطبة الجمعة عادة تُحدد لنا واجباتنا ومسئولياتنا ، ولكن فيمـا يتعلـق بالـدعوة لا ، ففي
 ن يقـدموا لمسلمين واجب النهوض بالـدعوة ، وأ لذلك فإني أعتقد أن على ا . تسمع شيئاً

 : الإسلام إلى الآخرين حتى يتحقق في النهاية وعد االله تعالى
 .. ) ٧٢ ( ) فَى بِاللَّهِ شَهِيداً لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ وكَ (

 . حين يسود الإسلام ويعم العالم كله
*     *     * 

 : ويتوجه مجرِي الحوار بسؤالٍ آخرٍ للشيخ أحمد ديدات قائلاً -

 " .. كيف ترى المستقبل إذن ؟ "

) . ٢٨ ( الآية : سورة الفتح ) ٧٢ (



) ٨٣ ( 

 : فيجيبه الشيخ أحمد ديدات قائلاً -
 .. يي ليس مشرقاً المستقبل في رأ

 : فيستوقف مجرِي الحوار الشيخ أحمد ديدات للحظة سائلاً -

 " .. لماذا ؟ "

 : فيرد الشيخ أحمد ديدات مستكملاً حديثه -
 وإذا سـألتني .. للإسلام ، واعتنق البعض الإسلام ، لكن عددهم محدود ندعو نحن

 ي الإسلام ، وأقصد بذلك المركز إننا أدخلنا أكثر من ستة آلاف ف : عن العدد ، فإني أقول
 ما قيمة ستة آلاف في شـعب : التابع لي ، وقد يبدو هذا طيباً لدى البعض ، ولكني أقول

 . فعشرة آلاف أو ستون ألفاً ليست بالشيء الذي يعتد به .. يتكون من ثلاثين مليوناً
 ا يعـاني ولكي تفهم الإفريقي ، فعليك أن تعلم أنه تواق ، وأنه يبحث عن مخرج لم

 .. أي ديـن .. وفي هذا الخصوص فهو في حاجة إلى شيئين لكي تدخله في الـدين . منه
 . كتاب أولاً ، ويحتاج إلى كنيسة ثانياً هو يحتاج إلى : اج شيئين اثنين فإنه يحت

 الكتاب المقدس ( قد قدم له – الرجل المسيحي – وعلينا أن نفهم أن الرجل الأبيض
 . ) ٧٣ ( بلغته المحلية )

 ) التـوزا ( من ، والإفريقي ) الزولو ( لديه الكتاب بلهجة ) الزولو ( فالإفريقي من
 .. لديه الكتاب بلهجته ، وهكذا ) السوازي ( لديه الكتاب بلهجته ، والإفريقي من

 . بكل اللهجات ) الكتاب المقدس ( يرية لقد وفرت الحركات التبش
 لا يكفي . بلهجاتهم ) الكتاب ( للإسلام هنا ، علينا أن نوفر لهم ندعو وإذا أردنا أن
 .. تعالوا .. إننا مسلمون .. انظروا : أن تتقدم إليهم وتقول

 ربما كان هذا الأسلوب صالحاً منذ ألف عام حين دخل أجدادي الهنود في الإسـلام
 . أعجبوا ببعض المسلمين العرب ، فاعتنقوا الإسلام لأنهم

 أنت تقصد أننا بحاجة إلى ترجمة معـاني : " وهنا يستفسر مجرِي الحوار قائلاً -
 " .. القرآن ؟

 : فيجيبه الشيخ أحمد ديدات في نفس اللحظة التي ينتهي فيها من استفساره -

. ليعرضها أمام المشاهد ) الكتاب المقدس ( ويلتقط الشيخ أحمد ديدات نسخة من ) ٧٣ (



) ٨٤ ( 

 ذا هو الشيء الأول ، أما الشيء ه .. ترجمة معاني القرآن إلى لغات إفريقيا .. نعم
 ) .. الكنيسة : ( الثاني فهو
 مكانـاً : أنت تقصد بالكنيسة هنا : " ومرة أخرى يستفسر مجرِي الحوار قائلاً -
 " .. للعبادة ؟

 : فيجيبه الشيخ أحمد ديدات في نفس اللحظة أيضاً -
 . مكاناً يتجمعون فيه .. هذا ما أقصده تماماً

 إن مسـاجدنا موجـودةٌ : " م في حاجة إلى مكان ، يقول البعض إنه : وحين نقول
 !! .. ليست مفتوحةً .. وفي الواقع هي ليست كذلك " . ومفتوحةٌ

 فالمرأة تعلب دوراً أساسيا .. علينا أن ندرك أهمية دور المرأة : ولتوضيح ما أعني
 رجل هو الذي يقوم بذلك في بقاء واستمرار المسيحية ، أما بالنسبة للإسلام فإني أرى أن ال

 .. ين يملؤون المساجد ، والرجال هم الـذين يحضـرون المحاضـرات ذ فالرجال هم ال .
 ! . وليس النساء

 فبسبب عاداتنا ، أو لسبب آخر لست أعرفه ، فإننا قد جعلنا المساجد في هذا البلـد
 . ى الرجال ، وفي معظم الأحوال لا يسمح للنسوة بدخول المسجد قاصرة عل ) ٧٤ (

 فإذا كنا لا نسمح لأمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا بالصلاة في المسـجد ، فكيـف
 ! .. نسمح للنساء الإفريقيات والملونات حين يعتنقن الإسلام ؟

 في الإسلام الأفراد أنت تنشط كداعية لإدخال بعض .. إنها مشكلة أساسية وخطيرة
 الرجال الإسلام ، ولكن زوجاتهم ومعهم الأطفال يواظبن على التوجه إلى بعض ، ويعتنق

 .. الكنيسة ، فماذا يحدث حين يموت الرجل الذي اعتنق الإسلام ؟
 ينقطع الإسلام في أُسرته بموته ، والسبب أن المجتمع المسـلم لا يسـمح للمـرأة

 يحدث هذا رغـم .. انتشار الإسلام بين الآخرين هنا إن هذا الأمر يعيق . بدخول المساجد
 ! .. يأتون إلينا من الخارج يطلبون إلينا أن نفتح المساجد أمام النساء ن أن العلماء الذي

 وبالطبع ليس المقصود أن يقف الرجال والنساء في صـف واحـد ، ولا أن يقفـوا
 جد ما يتاح للرجـال ، فـي متلاصقين ، إنما المقصود والمطلوب أن يتاح للنساء في المس

 وتوجد في البلاد مساجد روعي فيها تخصـيص أمـاكن . أماكن منفصلة مخصصة لهن
 . للنساء

. بلده دولة جنوب إفريقيا يقصد الشيخ أحمد ديدات بذلك ) ٧٤ (



) ٨٥ ( 

 خصص للنساء مدخل خاص ، ومكـان للوضـوء ، ) دويل اذا ( وفي مكان يدعى
 وحمامات منفصلة ، ومصلى خاص بهن ، على نحو لا يسمح للرجال بـرؤيتهن ، ولكـن

 : " إلى هذا المسجد ؛ لأن أحد العلماء وقف ضد هذا بشدة وقال رأة حتى اليوم لم تدخل ام
 ! .. ؟ " إن هذا لن يحدث وسأتصدى له حتى الموت

 حدث هذا رغم أن كل الخدمات اللازمة للنساء داخل المسجد منفصلة ، بحيـث أن
 الرجال لا يرون النساء ، ولكنهم يرفضون دخول النساء إلى المسجد ، والسبب هو التراث

 ! .. الثقافي الوافد معهم من قرى الهند
 ! .. هكذا نعامل نحن المسلمين الهنود نساءنا ؟

 فهم أوسع إدراكاً والحمـد الله ، فقـد خصصـوا ) الملايو ( أما المسلمون من أبناء
 ، ولذلك فهم أقدر وأصلح للعمل في حقل ) الكاب ( أماكن للمسلمات في المساجد في إقليم

 . الدعوة للإسلام
 : ويتوجه مجرِي الحوار بسؤالٍ آخرٍ للشيخ أحمد ديدات قائلاً -

 " .. كيف يتوزع المسلمون في جنوب إفريقيا ؟ "

 : فيجيبه الشيخ أحمد ديدات قائلاً -
 موجـودون أيضـاً ) الملايو ( فرغم أن أبناء .. تقريباً نصفهم هنا ، ونصفهم هناك

 ، ويوجـد كـذلك ) الكاب ( هم موجودون في غلب ، إلاَّ أن أ ) ترانسفال ( و ، ) ناتال ( في
 ) . ترانسفال ( ، و ) ناتال ( ، لكن أغلبهم موجود في ) الكاب ( المسلمون الهنود في

- رِي الحوار عن تواجد المسلمين في الولايات الأُخرى ويستفسر مج . ! 

 : فيجيبه الشيخ أحمد ديدات قائلاً -
 وربما تجد شخصـاً أو شخصـين ، .. مسلمون أما في الولايات الأُخرى فلا يوجد

اـلهنود وأبنـاء لهم بالإقامة في الولايات ولكن المسلمين كجماعة لا يسمح  ( الأخرى ، ف
 ، ) ٧٥ ( لم يكن ليسمح لهم بدخول الولاية الحرة ، ولذلك تحاشوا الاقتـراب منهـا ) الملايو

 ) . ترانسفال ( ، و ) ناتال ( ولذلك تجد المسلمين الهنود منتشرين في ولايتي

. وتظهر في هذه اللحظة على الشاشة خريطة لدولة جنوب إفريقيا ) ٧٥ (



) ٨٦ ( 

 خاتمة

 يقوم المعلق في النهاية بإلقاء الحديث التالي ، يتخلله مشاهد لدولـة جنـوب -
 : إفريقيا

 صورةٌ لأقليةٍ مسـلمةٍ .. هذه صورةٌ عن الوجود الإسلامي في جنوب إفريقيا كانت
 تمي جغرفيا إلى إفريقيا ، لكن الروح السائدة والمسـيطرة أوروبيـة غربيـة ، في بيئةٍ تن

 . تفرض كيانها بشتى الوسائل وكل الطرق
 صحيح أن البيض لا يزيدون عن خمسة ملايين من بين ثلاثين مليوناً هـم سـكان

 . جنوب إفريقيا ، إلاَّ أنهم العنصر الحاكم والمسيطر
 غربيةٌ ، والأنماط السلوكية والعادات أوروبيـةٌ غربيـةٌ والقيم السائدة قيم أوروبيةٌ

 . تمهد لها وتعمل على نشرها وذيوعها المؤسسات الثقافية والتربوية السائدة
 وفي هذا الإطار تعيش الأقلية المسلمة وسط محيطٍ واسعٍ حافـلٍ بالتيـارات غيـر

 ذا الإطـار لا والمسلمون وسط كـل هـ . المواتية وقوى مضادة نشطة وفعالة ومدعومة
 في هذا . من تعداد السكان ، هم أقل قليلاً من نصف مليون فرد % ٢ يصلون إلى حوالي

 البلد الذي يمارس الفصل والتمييز العنصري بحكم القانون حتـى يومنـا هـذا اسـتطاع
 ينموا ويطوروا مجتمعهم في إنجازٍ يعد معجزة مون أن يحافظوا على إسلامهم ، وأن المسل

 . س بكل المقايي
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) ٨٧ ( 
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